
  ینمن معالم الھدي القرآني في بر الوالد

  

أ
     

الحمــــد الله رب العــــالمين، والصــــلاة والســــلام علــــى خــــاتم الأنبيــــاء والمرســــلين   
ســـيدنا محمـــد النـــبي الصـــادق الأمـــين وعلـــى آلـــه الطيبـــين الطـــاهرين وأصـــحابه الغـــر 

  الميامين، وأزواجه أمهات المؤمنين ومن اتبع سبيله إلى يوم الدين ، وبعد:
نه، وخطــره وأثــره في حيــاة فهــذا بحــث في بــر الوالــدين وهــو موضــوع لــه شــأ  

المســلم، فــبر الوالــدين يعــني النجــاح في العلاقــة الاجتماعيــة الــتي تبتــدئ وتنطلــق مــن 
  الصلة بالوالدين فهما أقرب أفراد اuتمع إلى الإنسان.

وقـــد أولى القـــرآن الكـــريم بـــر الوالـــدين عنايـــة فائقـــة تجلَّـــت في تلـــك الآيـــات   
تحمــل الأمــر الإلهــي بــبر الوالــدين، وتتضــمن الكريمــة الــتي جــاءت في مواضــع مختلفــة 

  النهي عن عقوقهما.
ـــــدين آثـــــار يجـــــدها البـــــارُّ بوالديـــــه في حياتـــــه، ســـــعادة في نفســـــه،    ولـــــبر الوال

وانشراحاً في صدره، ونـوراً في قلبـه، ويسـراً في أمـره، وصـلاحاً في حركتـه، وتوفيقـاً في 
ه، وحب.ــا في طاعــة ربــه، وفي  عملــه، وعونــاً في حياتــه، وبركــة في رزقــه، وطاعــة في ذريتــ

كل ما يقرِّبه إليه، وهي آثار واسـعة بسـعة بركـة الـبر بالوالـدين وهـي سـعة لا يسـعها 
رحـــب الأرض الواســــع تعــــداداً لهـــا، ووصــــفاً لآثارهــــا الحميـــدة. وبالمقابــــل فــــإن آثــــار 
عقــوق الوالــدين علــى صــاحبها آثــار مــدمرة، تحــرق وتــدمر كــل معــنى جميــل وكــريم في 

فالرحمة من الرحمن الرحيم سبحانه لا تنـزل على العاق وعلـى اuتمـع الـذي الحياة ، 
يقبله، ويلقى العاق لوالديه في نفسـه، وفي حياتـه مـن الغـمّ والهـمّ، والضـيق والشـدة، 
والعســر والكــرب، والمذلــة والهــوان، وتعســير الأمــور، مــا لا يعلمــه إلا االله، أمــا ســوء 
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هاية المحتومة التي تنتظر العاق لوالديـه، إذا لم يتـب الخاتمة، وما يترتب عليها فهي الن

من ذلك. وليست آثار بر الوالـدين خاصـة فقـط بالبـارّ بوالديـه، ولكنهـا تشـمل في 
بعض جوانبها وخيراDا أسرته، ومجتمعه، وبلاده، وفي المقابل فآثار العقوق للوالـدين 

  في انعكاساDا السيئة كذلك.
الكتابةُ فيه موضوع كتب فيه قديماً وحـديثاً وموضوع بر الوالدين من حيث   

من أهـل العلـم والتربيـة، وهـو موضـوع متعـدد المنافـذ والجوانـب، وتعـددت بنـاء علـى 
ذلــك نظــرة الكــاتبين وتنــاولهم لــه. وهــذا البحــث محاولــة متواضــعة للإســهام في إثــراء 
ـــب رآهـــا صـــاحب البحـــث مناســـبة للحـــديث فيـــه. ويبقـــى  هـــذا الموضـــوع مـــن جوان

وع واسعاً بسعة أهمية بر الوالدين. فمن رأى في هـذا البحـث، مـا لا يتفـق مـع الموض
ميولــه، أو نظرتــه، فليوســع للباحــث صــدره، وليترفــق بــه، وليــدعو لــه، فالخطــأ مــرتبط 
بحركة الإنسان، ومن لا يعمل لا يخطئ. ويقر صاحب البحث بـأن القصـور يعـتري 

  ل له غنمه، وعلى من كتبه غرمه. بحثه، ولكنه لا يحمل القارئ الكريم غرم ذلك، ب
ـــا    وأصـــل مـــادة هـــذا البحـــث محاضـــرات ألقيـــت علـــى طلبـــة الدراســـات العلي

بقســـم الكتـــاب والســـنة بكليـــة الــــدعوة وأصـــول الـــدين بجامعـــة أم القـــرى، في مــــادة 
  التفسير الموضوعي.

اللهــم اغفــر لوالــديَّ وارحمهمــا كمــا ربَّيــاني صــغيراً. وصــلى االله علــى ســيدنا   
  لى آله وصحبه وسلم.محمد وع

  د/ سلیمان الصادق البیرة    
  مكة المكرمة -العزیزیة 

  ھـ١/١٢/١٤٢٦في 
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 
يأتيـه الباطـل مـن  إن الهـدي القـرآني هـو الهـدي الربـاني المعصـوم الـذي لا  

ــــزيل مـــن حكـــيم حميـــد، وهـــو الهـــدي الكامـــل التـــام  بـــين يديـــه ولا مـــن خلفـــه تن
الثابـــــت الشـــــامل الصـــــالح لكـــــل زمـــــان ومكـــــان الـــــذي يجمـــــع بـــــين الموضـــــوعية 
والوســـطية، والمرونـــة والوضـــوح، ومراعـــاة الســـنن والأســـباب، وإنســـانية الإنســـان. 

 الإقنـــــاع مـــــع سمـــــو الغايـــــة هَــــدْيٌ كلـــــه نفـــــع وفائـــــدة يعتمـــــد الحجــــة والبرهـــــان في
ــــل الوســــيلة وكرامتهــــا، قـــــال تعــــالى:        وشــــرفها، ونب

   )١(.  
وهــو هَــدْيٌ محفــوظ مــن التبــديل والتحريــف بــنص الموعــود اٍلإلهــي الكــريم 

، ولا يخفــى )٢(          في قــول االله تعــالى:
ا أفضــل الصــلاة علــى صــاحبه –علــى ذي عقــل وفهــم أن هَــدْي الســنة النبويــة 

ألا إني أوتيـت الكتـابَ ((:  r من هَدْي القرآن الكـريم، قـال  –وأزكى السلام 
لا يحلّ إلا مـا أحـلّ  rأهل العلم فهو ،  وهذا أمر معلوم عند )٣( ))ومثله معه 

                                 
 ).٥٦سورة الذاريات، الآية (  )  ١(
 ).٩سورة الحجر، الآية (  )  ٢(
)، وابن ٤/١٣٠)، وأحمد في مسنده (٤/٢٠٠جزء من حديث طويل أخرجه أبوداود في سننه (  )  ٣(

 مرفوعاً. -االله عنهرضي -)، من حديث معدي كرب  ١/١٨٨حبان في صحيحه (
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  االله ولا يحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّم إلاّ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّم االله. والهَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْي 
       القـــرآني مشـــتمل علـــى الهـَــدْي النبـــوي. قـــال تعـــالى :

          الآية. وقـال سـبحانه:  )١(  
       . وقــــــال جــــــل وعــــــلا: )٢(   
  الآية . )٣(    

وقد بينّ االله تعـالى أن هَـدْي القـرآن هـو الهـَدْي الأكمـل والأقـوم في كـل 
، أي لكــل مــا )٤(          شــيء قــال تعــالى :

خيري الـدنيا والآخـرة. وهـذه الآيـة الكريمـة أجمـل  هو أكمل وأقوم في الهدَْي إلى
االله جـــل وعـــلا فيهـــا جميـــع مـــا في القـــرآن مـــن الهـَــدْي إلى خـــير الطـــرق وأعـــدلها 
وأصــــوgا، فلــــو أتــــيح لأحــــد مــــن أهــــل العلــــم تفصــــيلها علــــى وجــــه البيــــان لهــــا، 
واســـتخراج كنوزهـــا ودفائنهـــا لأتـــى علـــى جميـــع القـــرآن العظـــيم، وذلـــك لشـــمولها 

يه من الهدَْي إلى خيري الدنيا والآخرة. وهي آية عظيمة لها خطرهـا لجميع ما ف
وأثرهـــا تضـــع المســـلمين أمـــام مســـؤولياDم تجـــاه معرفـــة الهـَــدْي القـــرآني، والوقـــوف 
علــى أســراره وأبعــاده وآثــاره الفاعلــة في شــتى مجــالات الحيــاة. ولا يــتم لهــم ذلــك 

ه واســتخراج كنــوزه وإثــارة إلا بالإقبــال علــى القــرآن الكــريم بحفظــه وتفهمــه وتــدبر 
                                 

 ).٥٢سورة الشورى، الآية (  )  ١(
 ).٤، ٣سورة النجم، الآيتان (  )  ٢(
 ).٧سورة الحشر، الآية (  )  ٣(
 ).٩سورة الإسراء، الآية (  )  ٤(
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دفائنــه وصــرف العنايــة إليــه والعكــوف بالهمــة عليــه، ففــي هَدْيــه مصــالح المعــاش 
  والمعاد الموصلة لهم إلى سبيل الرشاد.

فهَــــدْي القــــرآن الكــــريم هــــو الهـَـــدْي الــــذي يهــــدي إلى الحــــق وإلى طريــــق 
 مــن مســتقيم، وهــو الهـَـدْي الــذي يقــود إلى صــراط العزيــز الحميــد ويهــدي بــه االله

اتبع رضوانه سـبل السـلام ويخـرجهم مـن الظلمـات إلى النـور بإذنـه ويهـديهم إلى 
  صراط مستقيم.

وهو هدْيٌ يشفي الصدور، ولا أشفى للصدور من أمراضها من الهـَدْي 
           القــــــــرآني، قــــــــال تعــــــــالى: 

            
     )١(.  

يه مـن مصـنفات التفسـير قـديمها وحـديثها، هذا، ولم أر فيما اطلعت عل
         مــن وقــف مــن المفســرين عنــد قولــه تعــالى:

وقفــــة متأنيــــة بيانــــاً لمــــا تــــدل عليــــه وغوصــــاً علــــى أصــــدافها، واســــتخراجاً  )٢( 
لكنوزهـا ودفائنهـا غـير فضــيلة الأسـتاذ الشـيخ محمــد الأمـين الشـنقيطي صــاحب 

ــــان في تفســــير القــــرآن)  ــــب مــــا يقــــرب مــــن  -رحمــــه االله –( أضــــواء البي فقــــد كت
  خمسين صفحة في تفسيره المذكور في بيان بعض كنوز الهدي القرآني.

                                 
 ).٥٨، ٥٧سورة يونس، الآيتان (  )  ١(
 ).٩سورة الإسراء، الآية (  )  ٢(



  من معالم الھدي القرآني في بر الوالدین

  

٤  

كتــاب في مجلـــدين عنوانــه   -رحمــه االله –وللشــيخ عبــد العزيــز الســلمان  
ــــة ألفــــين  ــــه مــــن هــــذه الآي ــــات جامعــــات ) اســــتنبط في ــــوار الســــاطعات لآي (الأن

  وثمانمائة حكمة.
لَمْ، وهو الأثـر، أو العلامـة الـتي يسـتدل gـا، يقـال: و( المعالم ) جمع مَعْ 

ـــةً. والهـــدي  خفيـــت معـــالم الطريـــق. و( الهـَــدْيُ) مـــن هَـــدَى يهـــدي هـــدياً وهداي
  .)١(السيرة والهيئة والطريقة، وهداه يهديه هداية، إذا دلهّ على الطريق 

وقد ورد فعل (هَدَى) في القرآن الكريم على ثلاثة أوجـه: متعـدٍ بنفسـه، 
، وقولــــــه )٢(        ك في قــــــول االله تعــــــالى:وذلــــــ

، ومتعــدٍ بــاللام، وذلــك في مثــل قــول )٣(      ســبحانه :
ــإلى، وذلــك في مثــل قــول االله )٤(      االله تعــالى:  ، ومتعــدٍ ب
  الآية. )٥(        جل وعلا:

                                 
 ).٦٩٢ار الصحاح للرازي ()، ومخت٦٣٦انظر: المصباح المنير للفيومي (  )  ١(
 ).٦سورة الفاتحة، الآية (  )  ٢(
 ).١٠سورة البلد، الآية (  )  ٣(
 ).٣٥سورة يونس، الآية (  )  ٤(
 ).٢٢سورة ص، الآية (  )  ٥(
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٥  

 
وتبعــــــه ابــــــن القــــــيم في  – )١(قســــــم الراغــــــب الأصــــــفهاني في (مفرداتــــــه) 

  الهداية في القرآن الكريم إلى أنواع أربعة: -)٢((بدائع الفوائد) 
: الهدايــة العامــة المشــتركة بــين الخلــق، المــدلول عليهــا بقــول النــوع الأول

  .)٣(          االله تعالى : 
ر، : هدايـــة البيـــان والدلالـــة والتعريـــف لنَجْـــدَي الخـــير والشـــالنـــوع الثـــاني

   وطريقي النجاة والهلاك. وهي المدلول عليهـا بقـول االله تعـالى: 
     ، وبقولــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــبحانه: )٤(    

       ، وبقولــــه جــــل وعــــلا: )٥(  
، أي بيـَّنَّـــا لهـــم وأرشـــدناهم، ودللنـــاهم فلـــم يهتـــدوا. ولا شــــك أن )٦(  

ــف الطريــق،  الإنســان لا يقــدر أن يهــدي غــيره مــن المخلــوقين إلا بالــدعاء وتعري
وعــن البشــر، وذكــر أvــم غــير  rولــذلك فــإن كــل هدايــة نفاهــا االله عــن النــبي 

                                 
 ).٨٣٦-٨٣٥مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني، بتحقيق: صفوان الداودي (  )  ١(
 ).٣٧-٣٥الجزء الثاني (  )  ٢(
 ).٥٠طه، الآية (سورة   )  ٣(
 ).٢٤سورة السجدة، الآية (  )  ٤(
 ).٥٢سورة الشورى، الآية (  )  ٥(
 ).١٧سورة فصلت، الآية (  )  ٦(



  من معالم الھدي القرآني في بر الوالدین

  

٦  

  قادرين عليها فهي ما عدا الهداية المختصة بالدعاء وتعريف الطريق.
: هداية التوفيق والإلهام، وهي الهدايـة المسـتلزمة للاهتـداء، النوع الثالث

  عليها بقول الحق تبـارك وتعـالى: فلا يتخلف عنها أحدٌ، وهي المدلول 
ـــــــه تعـــــــالى :)١(               ، وبقول

. وكــل هدايــة ذكــر )٣(       ، وبقولــه ســبحانه: )٢(
االله عزوجــل أنــه منــع الظــالمين والكــافرين منهــا فهــي هــذه الهدايــة، وكــذلك الــتي 

  بعدها، أي النوع الرابع. 
خــــرة إلى الجنــــة أو النــــار إذا ســــيق إليهمــــا : الهدايــــة في الآالنــــوع الرابــــع

      أهلهمـــا، وهـــي المـــدلول عليهـــا بقـــول االله تعـــالى:

           

 

 )٤( ،
            وبقولـــه ســـبحانه: 

      )٥(.  
وهــذه الهــدايات الأربــع مترتبــة، فــإن مــن لم  ((قــال الراغــب الأصــفهاني: 

                                 
 ).٨سورة فاطر، الآية (  )  ١(
 ).١١سورة التغابن، الآية (  )  ٢(
 ).٦٩سورة العنكبوت، الآية (  )  ٣(
 ).٩سورة يونس، الآية (  )  ٤(
 ).٢٣، ٢٢(سورة الصافات، الآيتان   )  ٥(
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٧  

، لا تحصـــل لـــه الثانيـــة، بـــل لا يصـــح تكليفـــه، ومـــن لم تحصـــل تحصـــل لـــه الأولى
الثانية لا تحصل الثالثة والرابعة، ومن حصلت له الثالثـة فقـد حصـلت لـه اللتـان 

))قبلها
)١(.  

  

                                 
 ).٨٣٦ -٨٣٥انظر: مفردات ألفاظ القرآن (  )  ١(
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٨  

 
إن بر الوالدين مبني على أهميتهما وشأvما وأثرهما البالغ في حياة أبنائهمـا، 

عاطفة صادقة ومودة كاملة وبذل وتضحية وعطاء لا يكل ولا يمـل، وهـي  فالوالدية
مرحلـــــــة مليئـــــــة بالآمـــــــال والآلام، والـــــــدموع، والفـــــــرح والمعانـــــــاة والســـــــهر، والصـــــــبر، 
والتحمل، والتجمل، إلى غير ذلك من المعـاني العظيمـة في الوفـاء والعطـاء والرعايـة، 

لـرَّؤُوم، ومـا مـن أحـد مـن النـاس يقبـل والعناية التي تزخـر gـا سـاحة الوالديـة الحنـون ا
أن يــــذل ليعــــز غــــيره، أو يجــــوع ليشــــبع غــــيره، أو يعــــرى ليكتســــي غــــيره، أو يفتقــــر 
ليستغني غيره، أو يمرض في سـبيل صـحة غـيره إلا الوالـدان مـع أبنائهمـا، وبالإضـافة 

  إلى ذلك فقد ميزهما االله تعالى بصفات ليست لغيرهما، ومن تلك الصفات:
  عالى، وهو الخالق، جعلهما بقدرته السبب المباشر في التخليق.أن االله ت -١
واالله تعالى هو المبتدئ بالنعم من غير عمل سابق، وهما يبتدئان بالإحسـان  -٢

  عن غير إحسان تقدم.
واالله تعــــالى يــــرحم ويلطــــف، وهــــو الغــــني عــــن مخلوقاتــــه، وهــــم الفقــــراء إليــــه،  -٣

وهمــا في غــنى عنــه، وهــو في افتقــار والوالــدان يكنفــان بالرحمــة واللطــف الولــدَ 
  إليهما.

واالله تعالى يوالي إحسانه، ولا يطلب الجزاء، والوالـدان يبالغـان في الإحسـان  -٤
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٩  

  .)١(إلى الأبناء دون تحصيل الجزاء 
فلهـــذه الحالـــة الـــتي خصـــهما االله تعـــالى gـــا؛ وأعاvمـــا بـــالفطرة عليهـــا قـــرن  ((

 حســان إليهمـــا، كمــا في قولـــه تعـــالى: ذكرهمــا بــذكره، فلمــا أمـــر بعبادتــه أمــر بالإ

         
، ولمـــــــــــا أمـــــــــــر بشـــــــــــكره أمـــــــــــر )٢(

  .)٣(          بشكرهما، فقال تعالى:

وفي هذا الجمع في القضاء والحكم بالإحسان، والأمر بالشكر لهما مـع االله 
راً بلفـــظ تعـــالى أبلـــغ التأكيـــد وأعظـــم الترغيـــب، ثم زاد هـــذا الحكـــم وهـــذا الأمـــر تقريـــ

، لــيحفظ حكــم )٤(      التوصــية gمــا في قولــه تعــالى : 
االله وأمره فيهما، ولا يضيع شـيء مـن حقوقهمـا. فكـان حقهمـا gـذه الوصـية أمانـة 
خاصـــة ووديعـــة مـــن االله عظيمـــة عنـــد ولـــدهما، وكفـــى gـــذا داعيـــاً إلى العنايـــة gـــذه 

))الأمانة، وحفظها، وصيانتها 
 )٥(.  
الوالــدين عظيمــاً بعظمــة دورهمــا في حيــاة الأبنــاء. وجــاء  فلــذلك كــان شــأن

بيـــان الهـَــدْي القـــرآني في ذلـــك شـــافياً وكافيـــاً، وقـــد تجلـــى ذلـــك واضـــحاً في نصـــوص 
  القرآن الكريم الواردة في ذلك، وفي الأحاديث النبوية  الشريفة الكثيرة.

                                 
 ).١٠٠انظر فيما مضى: مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير لابن باديس (  )  ١(
 ).٢٣سورة الإسراء، الآية (  )  ٢(
 ).١٤سورة لقما، الآية (  )  ٣(
 ).٨سورة العنكبوت، الآية (  )  ٤(
 ).١٠٠تفسير ابن باديس (  )  ٥(
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١٠  

 
ار تـأثيره البـالغ في حيـاة ولشأن البر بالوالدين كان لما يترتب عليه من آثـ

  الأبناء عاجلاً وآجلاً، ظاهراً وباطناً. ومن الآثار المترتبة على بر الوالدين: 
طيــــب النفــــوس وصــــلاحها، صــــحة القلــــوب وقوDــــا، انشــــراح الصــــدور 
وراحتهـــا، البركـــة والتوفيـــق في الحيـــاة، ســـعة الـــرزق والبركـــة فيـــه، صـــلاح الحـــال، 

لعمــل، صــلاح القــول، صــلاح الأمــور وذلــك يشــمل: صــلاح الذريــة، صــلاح ا
الدنيويـــة، اســـتقامة الســـلوك، صـــلاح الـــدين، التوفيـــق للطاعـــات وفعـــل الخـــيرات 
والقربات ومحبتها، حب الطاعة، ومحبة الطـائعين، رقـة القلـب، وخشـوعه، وكثـرة 
الـــــدمع، التيســـــير في الأمـــــور، الحفـــــظ ظـــــاهراً وباطنـــــاً، تفـــــريج الكربـــــات، وســـــتر 

ت، الســتر الجميــل في الــدنيا والآخــرة، الكرامــة في الــدنيا العــورات، إجابــة الــدعوا
والآخــرة، العــزة في الــدنيا والآخــرة، حســن الخاتمــة، رضــا االله تعــالى ورضــا رســوله 

r .ودخول الجنة ،  
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١١  

 
ومـــن الآثــــار المترتبــــة علــــى عقــــوق الوالــــدين: خبــــث النفــــوس وإجرامهــــا، 

عـدم البركـة في الحيـاة ، ضـيق الـرزق، مرض القلـوب، ضـيق الصـدور، الخـذلان و 
ضنك المعيشة، ذهاب البركة في المعاش، فساد الحال، سوء المآل، فسـاد الذريـة 
وعقوقهـا، التعســير في الأمــور، الشــعور بالـذل للآخــرين، الشــعور بالحاجــة دائمــاً 
للآخـــــرين، الإحســـــاس المســـــتمر بالتعاســـــة وملازمـــــة الـــــنحس، الهزيمـــــة النفســـــية 

ســاس بالمهانــة وســوء المصــير، ســخط االله تعــالى وســخط رســوله المســتمرة، الإح
r .العذاب المنتظر في دركات النار وبئس القرار .  
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١٢  

  
ومن خلال ما تقدم عن بر الوالدين يتضح مدى حقوق الوالدين علـى 

نى، ظـــاهراً الأبنـــاء وهـــي حقـــوق يشـــملها كلهـــا معـــنى ( الوَصْـــل) لهـــا حس.ـــا ومعـــ
وباطناً، وذلك يكون بموافقتهما في أغراضـهما الجـائزة لهمـا شـرعاً. و ( الوَصْـل) 
معنى عـام شـامل لكـل مـا يصـل إلى الوالـدين بـراً gمـا، سـواء كـان قـولاً أو فعـلاً 
أو حــالاً. ويقابلــه ( القطــع) الــذي تــدل عليــه كلمــة ( العقــوق) بأحــد معانيهــا، 

        اه، قــال تعــالى:ومعانيهــا واســعة تشــمل هــذا وســو 

. وإن كانـــــت كلمـــــة ( العقـــــوق) تتضـــــمن معـــــنى التنكـــــر والكراهيـــــة )١(  
فـالعقوق قطــع مــا أمــر االله بــه أن يوصـل في حــق الوالــدين خاصــة، وفي حــق مــن 
ســـواهم مـــن الأرحـــام عامـــة، ومخالفتهمـــا في أغراضـــهما الجـــائزة لهمـــا شـــرعاً. ولا 

ما بين الولد والأبـوين أقـوى حبـل و أوكـد  يتحقق القطع إلا على وصْل، فكان
وصْــل، فخُــصَّ قاطعُــه بــأقبح لقــب. وحقــوق الوالــدين علــى الأبنــاء بعــد الممــات 

فيمــا رواه أبــو  -عليــه الصــلاة والســلام –جــاءت محــددة علــى لســان المصــطفى 
بينمـا نحـن جلـوس  ((قـال:  –رضي االله عنـه  –أسيد مالك بن ربيعة الساعدي 

إذ جاء رجل مـن بـني سـلمة، فقـال: يارسـول االله! هـل بقـي  rعند رسول االله 
مــــن بــــر أبــــوي شــــيء أبرهمــــا بــــه بعــــد وفاDمــــا؟ قــــال: نعــــم، الصــــلاة عليهمــــا، 

                                 
 ).٢٧سورة البقرة، الآية (  )  ١(
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١٣  

والاســتغفار لهمــا، وإنفــاذ عهــدهما مــن بعــدهما، وصــلة الــرحم الــتي لا توصــل إلا 
  .)١( ))gما، وإكرام صديقهما 

ــــبر جــــاء قــــول المصــــطفى  ــــان حــــق الوالــــدة في ال ــــه الصــــلاة  –وفي بي علي
جـــاء رجـــل إلى  ((قـــال:  –رضـــي االله عنـــه  –فيمـــا رواه عنـــه أبـــوهريرة  -والســلام

فقـــال: يارســـول االله ! مـــن أحـــق النـــاس بحســـن صـــحابتي ؟ قـــال:  rرســـول االله 
أمك. قال: ثم من؟ ثم أمك. قال: ثم من ؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: 

اء إلى الوالـــدين إحســـاناً مســـبوقاً، . ولمـــا كـــان إحســـان الأبنـــ)٢( ))أبـــوك ثم قـــال: 
وكـان الفضــل لإحســان الوالــدين فمهمــا بــذل الأبنــاء مــن إحســان تجــاه الوالــدين 
فلــــن يكــــون ذلــــك مكافئــــاَ لإحســــاvما، اللهــــم إلا أن يجــــد ولــــد والــــده مملوكــــاً 

لا يجـزي ولـد والـده إلا أن يجـده مملوكـاً  ((:  rفيشتريه فيعتقه ، قـال رسـول االله 
))قه فيشتريه فيعت

)٣(.  
وإنمــا جعــل هــذا جــزاء لــه لأن العبــد وإن كــان حيــاً فهــو كالمعــدوم؛ لأن  ((

أوقاتـــه كلهـــا مملوكـــة لســـيده مســـتغرقة بحقـــه في اســـتخدامه وتصـــريفه إيـــاه، ثم هـــو 

                                 
ــــــن ماجــــــة (٩الأدب المفــــــرد للإمــــــام البخــــــاري ص (  )  ١( )، وســــــنن أبي داود ٢/١٢٠٨)، وســــــنن اب

)٤/٣٣٦.( 
 ).٢٥٤٨) رقم (٤/١٩٧٤)، وصحيح مسلم (٥٦٢٦) رقم (٥/٢٢٢٧صحيح البخاري (  )  ٢(
وأبــوداود في  )،٢/٢٣٠)، وأحمــد في مســنده (١٥١٠) بــرقم (٢/١١٤٨رواه مســلم في صــحيحه (  )  ٣(

)، وابن حبان في ٢/١٢٠٧)، وابن ماجة في سننه (٤/٣١٥)، والترمذي في سننه (٤/٢٣٥سننه (
 ) من حديث أبي هريرة رضي االله عنه مرفوعاً.٢/١٦٧صحيحه (
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١٤  

مســـلوب أحكـــام الأحـــرار في الأمـــلاك والأنكحـــة وجـــواز الشـــهادات والولايـــات، 
ــقَ أوجــده مــن عــدم،  ونحوهــا مــن الأمــور. وبــالعتق يكمــل لــه جميعهــا، فكــ أن المعتِ

كما أن الولد كان معدوماً فكـان أبـوه سـبباً لوجـوده، وثبـوت الأحكـام لـه. ولهـذا 
  .)١( ))صار العتق أفضل ما أنعم به أحد على أحد 

ــــن عمــــر  ــــد االله ب ــــاً يطــــوف  –رضــــي االله عنهمــــا  –ورأى عب رجــــلاً يماني
  بالبيت حملَ أمه وراء ظهره وهو يقول: 

  ا المذلَّل      إن أذعرت ركاgا لم أذعرإني لهــا بعيره
  .)٢(ثم قال: يا ابن عمر! أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة 

وممــــا هــــو جــــدير بالتنبيــــه عليــــه والإشــــارة إليــــه في هــــذا المقــــام أن كلمــــتي 
(البـــر) و(الإحســان) همــا الكلمتــان اللتــان وردتــا في كــلام االله تعــالى مــأموراً gمــا 

لـــــدين، وبالتأمـــــل فيمـــــا تـــــدلان عليـــــه مـــــن معـــــاني النفـــــع، والرعايـــــة، في حـــــق الوا
والحفـــظ، والإكـــرام، والاهتمـــام، وبـــذل الوســـع، والرحمـــة، نجـــد أن االله تعـــالى قـــد 
جمـع في هـاتين الكلمتـين كــل مـا ينبغـي علـى الأبنــاء مـن الحقـوق تجـاه الوالــدين. 

ة لكـــل وفيهمـــا كفايـــة لمـــن كـــان لـــه قلـــب أو ألقـــى الســـمع وهـــو شـــهيد، وكفايـــ
حــريص علــى مرضــاة ربــه، وطاعتــه، وعلــى رد الإحســان لوالديــه، وكفايــة لكــل 

  ذي نفس كريمة تعشق رد الجميل لأهله.

                                 
 ).٤١انظر: بر الوالدين لأبي بكر الطرطوشي (  )  ١(
 ).٦/٢٠٩)، وشعب الإيمان للبيهقي (١٨الأدب المفرد للبخاري (  )  ٢(
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١٥  

 
إن قضــية بــر الوالــدين لا يمكــن فصــلها عــن الصــورة الكاملــة للإســلام الــتي 

ســـتخلاف في يتكامـــل فيهـــا الإنســـان بـــالتكليف الإلهـــي ليكـــون جـــديراً بشـــرف الا
وقــد أشــفقت منهــا الســماوات  -الأرض، وقــادراً علــى حمــل الأمانــة الــتي قبَِــل حملهــا

فالإنســان يتكامــل بمــا ميـّـزه االله تعــالى بــه مــن مواهــب وملكــات  -والأرض والجبــال
وقـــوى روحيـــة وعقليـــة وماديـــة، وقـــد أحاطـــه االله تعـــالى بســـياج مـــن البنـــاء لعقيدتـــه 

اتـه وقـواه، وراعـى فيـه الجانـب الإنسـاني أكمـل وشخصـيته، وإنسـانيته وروحـه، وملك
علــــى  -مراعــــاة. وكــــل دارس للإســــلام في مصــــدريه القــــرآن الكــــريم والســــنة النبويــــة

يضـــح لـــه بجـــلاء أن الإســـلام وجّـــه عنايـــة  -صـــاحبها أفضـــل الصـــلاة وأزكـــى الســـلام
ـــب الإنســـاني وأعطـــاه مســـاحة رحبـــة مـــن رقعـــة تعاليمـــه وتوجيهاتـــه،  بالغـــة إلى الجان

اته. والمتأمل في الفقه الإسلامي يجـد ( العبـادات) لا تأخـذ إلا نحـو الربـع أو وتشريع
الثلـــــث مـــــن مجموعـــــه  والبـــــاقي يتعلـــــق بـــــأحوال الإنســـــان، مـــــن أحـــــوال شخصـــــية، 

  .)١(ومعاملات، وجنايات، وعقوبات، وغيرها
والإســـلام العظـــيم ديـــن الرحمـــة، والإنســـان، يـــدعو إلى حســـن العهـــد، وإلى 

 منـــــه، أو مثلـــــه، فلـــــذلك أولى بـــــرَّ الوالـــــدين مكانـــــة عاليـــــة، مقابلـــــة الإحســـــان بخـــــير
واهتماماً بالغاً، ولو كان الوالدان كـافرين أو فاسـقين، فالوالديـة مـن رحمـة االله، وهـي 

  رحمة وعطاء، ومن رُحِم ينبغي أن يرَحَم إن كان من أهل الرحمة.

                                 
 ).٧٢العبادة في الإسلام، للدكتور/ يوسف القرضاوي (  )  ١(
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 
لنفســه فقــط، بــل  -ميةفي جــو التكــاليف الإســلا –لا يعــيش الإنســان   

يعيش لها ولغيرها من بني الإنسان عموماً، ومن أبناء الإسلام علـى الخصـوص، 
فالإســلام يقــوم علــى الأخــوة الإيمانيـــة، ويقــدر كافــة أنــواع اللُّحْمــات، والوُصَـــل 
والقرابـات والمــودَّات الـتي تنشــأ عنهـا الأخــوة الإسـلامية، ويعتــبر ذلـك مــن معــالم 

ــــــال االله ت ، وينهـــــى )١(       عــــــالى: التقـــــوى، ق
الإســــلام عــــن القطيعــــة بــــين إخْــــوة الإيمــــان وكــــل مــــا يــــؤدي إليهــــا، حــــتى يكــــون 

  المؤمنون كالجسد الواحد تواد.ا ورحمة وإحساناً.

وتـــأتي صـــلة الأرحـــام في مقدمـــة تلـــك اللُّحمـــات، والوُصَـــل، والقرابـــات، 
اماً مرموقـاً، لمـا لهـا مـن والمودات، فيمنحها الإسلام مكانة خاصة ويعطيها اهتم
  آثار كريمة تعود بالخير على الفرد والأسرة واuتمع كلها.

وصـــلة الأرحـــام هـــي القرابـــة في الآبـــاء والأمهـــات، ولا بـــد للإنســـان مـــن 
مخالطـة الآخــرين مخالطــة يقـل منهــا أو يتوســط، أو يكثـر، ولا بــد مــن الأدب في 

ط، وحقـه يكـون علـى قـدر المخالطة، وهذا الأدب يكون على قـدر حـق المخـالَ 
رابطتــه الــتي وقعــت gــا المخالطــة. والــروابط بــين النــاس مختلفــة، وتختلــف الحقــوق 
بــاختلاف درجــة الرابطــة، ومــن هــذه الــروابط رابطــة القرابــة الــتي لهــا حــق، ولكــن 
حــق الــرحم المحــرم آكــد، وللمحــرم حــق ولكــن حــق الوالــدين آكــد. وإذا تأكــد 

                                 
 ).١سورة الأنفال، الآية (  )  ١(
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رحم وأمَسُّـــها: الوالديَّــة فيتضـــاعف تأكُّـــد الحـــق حــق القرابـــة والـــرحم، فــأخَصُّ الـــ
 فيهــا، والوالديــة تــأتي نتيجــة نكــاح شــرعي بــين زوج وزوجــة، قــال االله تعــالى: 

  الآية. )١(           
ويتضــح ممــا تقــدم أن صــلة الأرحــام لا تبــدأ مــن فــراغ، وإنمــا هــي تنطلــق 

ة، وتلـك المكونـات تتمثـل من مكونات أساسية وهامة في حياة الأمـة الإسـلامي
في البيــت، والأســرة، وأساســهما الــزواج، فالأمــة لا تقــوم إلا علــى أســر وبيــوت. 
وقـــد أنشـــأ الإســـلام لهـــا نظامـــاً يحفظهـــا لأداء وظيفتهـــا في الحيـــاة، ولا شـــك أن 

  الأسرة في الإسلام لها شأvا ومكانتها، وحقوقها، وعليها واجباDا.
إســلامه، فإســلامه العظــيم جــاء  والمســلم حــين يصــل رحمــه، فهــو يصــل

بالحث على صلة الرحم، ورتب عليها الأجر العظيم، وصلة الـرحم في الإسـلام 
لا تنطلق من فراغ، فهي عبـادة الله تعـالى، وهـي في حـس المـؤمن واضـحة المعـالم 
والأهــداف، فهــو يفعلهــا، وإن غالــب فعلُهــا هــوى نفســه، وميــل عواطفــه؛ لأن 

، أو قلــبي، أو عــاطفي، أو اجتمــاعي، يتبــار نفســطاعــة االله تعــالى فــوق كــل اع
وثمرة هذه الطاعة وعاقبتها الخير والفـوز والسـعادة في الـدنيا والآخـرة. قـال المـربي 

مــن ســرَّه أن يبســط لــه في رزقــه، أو ينســأ لــه في  ((:   rالأعظــم والنــبي الأكــرم 
  .)٢( ))أثره فليصل رحمه 

                                 
 ).٢١سورة الروم، الآية (  )  ١(

ــــــه، رواه البخــــــاري في صــــــحيحه (  )  ٢( ــــــم (٢/٧٢٨متفــــــق علي )، ومســــــلم في صــــــحيحه ١٩٦١) رق
 ). من حديث أنس بن مالك رضي االله عنه مرفوعاً.٢٥٥٧) رقم (٤/١٩٨٢(
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١٨  

 
بين أفراد الأسرة في البيت المسلم علاقة منظمـة في إطـار تعـاليم العلاقة 

الإســـلام الســـمحة، فالصـــغير يـــوقر الكبـــير، والكبـــير يـــرحم الصـــغير، ولكـــل فـــرد 
مكانتـــه وحقـــه ودوره. فالوالـــدان يقومـــان بواجبهمـــا في التربيـــة والتوجيـــه والرعايـــة 

م تجـــاه الوالـــدين بجميـــع أشـــكالها تجـــاه الأبنـــاء، والأبنـــاء بـــدورهم يـــؤدون واجـــبه
احترامـــــاً، وتقـــــديراً، وبـــــرا.، ورعايـــــة، وطاعـــــة في غـــــير معصـــــية الله، يغمـــــر الجميـــــعَ 
إحســـاس صـــادق عميـــق بـــأن مـــا يقـــوم بـــه كـــل واحـــد تجـــاه الآخـــر إنمـــا هـــو في 
الحقيقــة اســتجابة لأمــر االله تعــالى الــذي أمــر بتربيــة الأبنــاء ورعــايتهم بمــا يعيــنهم 

دوا من أجله، ألا وهو معرفـة االله وعبادتـه، على إدراك ومعرفة الهدف الذي وج
، وقــــال تعــــالى: )١(          قــــال ســــبحانه :

الآيـــة. وقـــال عـــز مـــن قائـــل:  )٢(         
  الآية. )٣(          

ولا شك أن الذرية التي تتبع الآباء المؤمنين في الآخرة بإيمان هـي الذريـة 
ورعايتها مـن جانـب الآبـاء، وهـي آيـة عظيمـة تضـع الآبـاء  التي أُحسِنت تربيتها

                                 
 ).٥٦سورة الذاريات، الآية (  )  ١(
 ).٦سورة التحريم، الآية (  )  ٢(
 ).٢١سورة الطور، الآية (  )  ٣(
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١٩  

(الوالـدين) أمـام مســؤولياDم في وجـوب التربيــة والرعايـة للأبنــاء. أخـرج البخــاري 
كانوا يقولون: الصـلاح ((في (الأدب المفرد) عن الوليـد بن مسلم عن أبيه قال: 

بـبر الوالـدين، قــال . واالله تعـالى هـو الـذي أمـر )١( ))من االله، والأدب من الآباء 
  الآية. )٢(          :  سبحانه

وهــذه الاســتجابة لأمــر االله تعــالى والــتي يقــوم علــى أساســها كــل فــرد في 
البيــت المســلم بــأداء واجبــه هــي معلــم هــام ودقيــق يــدل علــى خصوصــية البيــت 

عنـوي المسلم، فهو بيت لا تقوم العلاقـة فيـه بـين أفـراده علـى النفـع المـادي أو الم
المتبـادل، بــل هـي علاقــة متينـة أساســها الامتثـال لأمــر االله تعـالى، تســتعلي علــى 

أمــام العواصــف الــتي قــد Dــب علــى  –وبكــل قــوة  -المنــافع المتبادلــة، وتصــمد 
  البيت المسلم.

فــالاحترام والحــب والإكــرام والرحمــة بــين أفــراد هــذا البيــت سمــة مــن سماتــه 
  . rاعة االله تعالى وطاعة رسوله الظاهرة والتي من أهمها وأوضحها ط

وذلــك يـــدل علــى أن البيـــت المســـلم لــه هدفـــه وغايتــه في الإســـلام، ولـــه 
شـــأنه الخطــــير والـــدقيق في أداء دوره الإصــــلاحي والتربـــوي في اuتمــــع بمـــا يعــــود 

  على الأمة بالخير والتقدم والسعادة.

                                 
 ).٤٦الأدب المفرد (  )  ١(
 ).٢٣سورة الإسراء، الآية (  )  ٢(
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٢٠  

ني وقـد تـربى بمعـا -ولا شك أن الفرد الـذي ينشـأ في هـذا البيـت سينشـأ
ــــزلتها اللائقـــة gـــا،  -الحـــب والرحمـــة والاحـــترام ــــزل صـــلة الأرحـــام من ممـــا يجعلـــه ين

فيعطـــــي كـــــل ذي حـــــق حقـــــه، متأدبـــــاً gـــــدي القـــــرآن، ومتخلقـــــاً بـــــأخلاق نـــــبي 
  .-عليه الصلاة والسلام –الإسلام 

ويدرك الفرد في هذا البيت خطـورة قطـع الأرحـام وآثارهـا السـلبية الخطـيرة 
ــــادر إلى مــــد جســــور الصــــلة مــــع عليــــه وعلــــى اuتمــــع،  في العاجــــل والآجــــل، فيب

وخوفـــاً مـــن  rالأرحـــام، حـــتى ولـــو أســـاؤوا إليـــه، طاعـــة منـــه الله تعـــالى، ولرســـوله 
         غضــــــب االله وعقابــــــه، فقــــــد قــــــال االله تعــــــالى:

             )١(.  
لـــرحم ا ((:  r، وقـــال )٢( ))لا يـــدخل الجنـــة قـــاطع رحـــم  ((:  rوقـــال 

  .)٣( ))معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله االله، ومن قطعني قطعه االله 
بالبركـــة في العمـــر  rوالواصـــل لرحمـــه مبشـــر مـــن االله تعـــالى ومـــن رســـوله 

 والسعة في الرزق، وله من االله تعالى في الآخرة الرضا والجنة. قال االله تعـالى: 

              
)٤( 

                                 
 ).٢٣، ٢٢، الآيتان ( rسورة محمد   )  ١(
 ).٤/١٩٨١صحيح مسلم (  )  ٢(
 نفس المصدر.  )  ٣(
 ).٢١( سورة الرعد، الآية  )  ٤(
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٢١  

من سرَّه أن  يبُسط له في رزقه، أو ينُسـأ لـه في أثـره فليصـل  ((:  rالآية. وقال 
. وآكـــد الـــرحم بالصـــلة وأولاهـــا الوالديـــة أي الوالـــدين، وذلـــك بدايـــة )١( ))رحمـــه 

برهما، إذ أن مبنى الـبر gمـا علـى إيصـال معـروف الأبنـاء إليهمـا، ومبـنى العقـوق 
  على قطع ذلك.

                                 
 ).١٧متفق عليه، وقد سبق تخريجه في ص (   )  ١(
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٢٢  

 
 الآيات القرآنية التي تناولت موضوع بر الوالـدين سيتضـح إن المتأمل في

أن الهدي القرآني في الموضوع هدي كامـل شـامل شـاف،  -وبكل جلاء  -له 
جــاءت أســاليبه وألفاظــه، وصــيغه علــى أكمــل صــورة وأجملهــا وأوفاهــا في بيــان 
مســتفيض، لمكانــة الوالـــدين وحقهمــا في الـــبر والإحســان بمــا بـــذلا وقــدّما، كمـــا 

، وذلك كله في أسلوب تربوي رقيـق )١(النهي عن عقوقهما بطريق الدلالة  جاء
جميـــل مشـــرق بقـــوة الألفـــاظ وجزالتهـــا ووضـــوح المعـــاني ودقتهـــا، وشـــرف الغايـــة 
ووســيلتها يجمــع بــين جمــال وسمــو التوجيــه أمــراً أو vيــاً، مــع اســتثارة العاطفــة الــتي 

لاً بالزوجـــة، والأبنـــاء، قـــد تفـــتر، أو تخبـــو لـــدى الـــبعض مـــع مـــرور الأيـــام، انشـــغا
والبنــــات، ومشــــاكل الحيــــاة عمومــــاً، فتصــــبح مجــــرد ذكريــــات باهتــــة في الــــنفس. 
ــــل يحــــرك هــــذه العاطفــــة، ويســــتثيرها، لتكــــون مواقــــف  والأســــلوب القــــرآن الجمي
تشـــكل معـــالم بـــر وإحســـان ووفـــاء وحـــب للوالـــدين، وليـــترجم ذلـــك إلى أقـــوال 

ن عاطفة صادقة، ومشاعر كريمة وأفعال تدل على ما استقر في نفوس الأبناء م
ــترجم تلــك المعــاني  تجــاه الوالــدين، فــيرى النــاس صــورة الــبر بالوالــدين مــثلاً حيــا. ي
النبيلــة الــتي غرســها هــدي القــرآن الكــريم في نفــوس الأبنــاء فيحتــذي gــا آخــرون 
وgــؤلاء المحتــذين يحتــذي آخــرون، وهكــذا تعــم صــور الــبر بالوالــدين لتصــبح مــن 

                                 
 أي بطريقة دلالة فحوى الخطاب.  )  ١(
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٢٣  

ـــال هـــذا اuتمـــع بـــذلك مرضـــاة االله تعـــالى، ومرضـــاة سمـــات اuتمـــع ا لمســـلم، فين
  . وذلك هو سبيل اuتمع إلى السعادة في الدنيا والآخرة. rرسوله 

  وبذلك يكون الود والوفاء شيئاً متوارثاً بين الآباء والأبناء.
ونحـــن نتنـــاول بالدراســـة نصـــوص الهـــدي  -وينبغـــي ألا يغيـــب عـــن بالنـــا 

ـــا القـــرآني الكـــريم في مو  ـــل كـــل شـــيء  –أن القـــرآن الكـــريم هـــو  –ضـــوعٍ مَّ   –قب
كتاب هداية وتربية بكل مـا تعنيـه هاتـان الكلمتـان مـن معـانٍ ودلالاتٍ في كـل 
ما يتصل بحياة المسلم في دينه ودنياه وأخراه، فالقرآن الكريم يهـدي إلى حقيقـة 

ق مـع فطـرة ويربي علـى طريقهـا بوسـائل متنوعـة ومتعـددة، تتفـ ))لا إله إلا االله  ((
  الإنسان التي فطره االله عليها.

وجاء في ذلك بمنهج عظيم سـديد فيـه الكمـال والتمـام والغـنى. ولـذلك 
 –وبكـل جـلاء  –نجد الآيات القرآنية الكريمـة الـتي وردت في بـر الوالـدين تبـين 

وظيفــــة القــــرآن الكــــريم في الهدايــــة والتربيــــة، فالألفــــاظ القرآنيــــةُ في هــــذه الآيــــات 
ظـــاً جافـــةً لا روح فيهـــا، أو قوالـــب جامـــدة لا يحـــس المخـــاطبون gـــا ليســـت ألفا

بــأي عاطفــة نحوهــا، أو أي ارتبــاط gــا. وليســت الألفــاظ القرآنيــة كــذلك مجــرد 
أوامـــــر ونـــــواهي صـــــارمةٍ وقاســـــيةٍ يتعامـــــل معهـــــا المخـــــاطبون تعـــــاملاً يقـــــوم علـــــى 

  الامتثال الظاهر أحياناً، وعلى الحيلة والروغان أحياناً أخرى.
عاطفـــة  -بأوامرهـــا ، ونواهيهـــا –كـــن ألفـــاظ القـــرآن الكـــريم تخاطـــب ول

الإنســــان، وعقلــــه، وقلبــــه، وتحــــرك أحاسيســــه، ومشــــاعره، وتقــــدر إنســــانية هــــذا 
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٢٤  

الإنسان قيمـة، ووجـوداً، وأثـراً، ومـن ثم فـلا يسـتطيع الإنسـان إنكـار أثـر القـرآن 
  عليه، وسلطانه على نفسه ومشاعره.

 -مـؤمنهم وكـافرهم –الكريم على النـاس وقد كانت تلاوة آيات القرآن 
اســـتجابة –عليـــه الصـــلاة والســـلام  -مـــن بـــين المهـــام الـــتي جـــاء gـــا المصـــطفى 

  .-عليه الصلاة والسلام  –لدعوة إبراهيم 
          قال االله تعـالى: 

 . وقـــال ســبحانه: )١(         

               

    )٢(.  
ــل واضــح علــى مــا لآيــاتِ القــرآن الكــريم مــن آثــار علــى نفــس  وهــذا دلي
الإنســــان حــــين يســــمعها متلــــوة عليــــه. وجــــاءت آياتــــه الكريمــــة في بــــر الوالــــدين 

  مشتملة على هديه القويم العميم.

                                 
 ).١٢٩سورة البقرة، الآية (  )  ١(
 ).١٦٤سورة آل عمران، الآية (  )  ٢(
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٢٥  

 
هذا ويمكن الحديث عن هذا الهدي الكريم من خلال المعالم التالية: 

: التنويــع في عــرض الموضــوع، فلــم يــرد حــديث القــرآن المعلــم الأول)(
الكريم عن بر الوالدين في صـورة واحـدة، أو صـيغة واحـدة، بـل تنـوعّ حديثـه في 
ذلـــــــك تنوّعـــــــاً جمـــــــيلاً، في صـــــــور متنوّعـــــــة، في أســـــــلوب ســـــــهل واضـــــــح، ترفقّـــــــاً 

وقهمـا. ويمكـن بالمخاطبين، وتأنيساً لهم، وترغيبـاً في بـر الوالـدين وتحـذيراً مـن عق
  إجمال هذا التنويع في المحاور التالية:

 : ورد الأمـر صـريحاً بـبر الوالـدين، وذلـك في مثـل قولـه االله تعــالى: أولاً   

 ، وقوله سـبحانه: )١(         
            

        ، وقولـــــه عزوجـــــل: )٢(  
ســـورة الإســراء تحلـــيلاً ودراســـة ، وســتكون لنـــا وقفــات مـــع آيــات )٣(  

  لأسلوgا في موضع آخر من هذا البحث إن شاء االله تعالى.
وغیر خاف على أھل العلم أن الأمر ببر الوالدین یقتضي 

                                 
 ).٣٦سورة النساء، الآية (  )  ١(
 ).١٥١سورة الأنعام، الآية (  )  ٢(
 ).٢٣سورة الإسراء،الآية (  )  ٣(
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علVى صVاحبھا    –النھي عن عقوقھما، وقد فصلت السVنة النبویVة   
أمVVرَ العقVVوق وبیّنVVت أخطVVاره   –أفضVVل الصVVلاة وأزكVVى السVVلام  

  فَى بیان وأتمھ .وآثاره المدمرة أو
ـــاً  : ورد الأمـــر صـــريحاً بالشـــكر للوالـــدين بعـــد شـــكر االله تعـــالى، قـــال ثاني

، ولا شــــــــــك أن في )١(         تعــــــــــالى: 
ذلــك تربيــة لنفــوس الأبنــاء علــى الاعــتراف بالجميــل لصــانعه، وهــو الشــكر تخلقــاً 

ه علــى بــأخلاق البــارئ تعــالى في اسمــه الشــكور، فكمــا أمــر االله ســبحانه بشــكر 
نعمــة الخلــق والــرزق، فقـــد أمــر بشــكر الوالــدين علــى نعمــة أvمــا وســيلة الخلــق 

  وعلى نعمة التربية والرحمة منهما للولد.
: ورد الأمـــر صـــريحاً بصـــحبة الوالـــدين بـــالمعروف ولـــو كانـــا مشـــركين ثالثـــاً 

    يجاهـدان الولـد علـى أن يشـرك بـاالله تعـالى، قــال سـبحانه: 
               

)٢(.  
 ً◌: ورد الأمر الصريح بالدعاء للوالدين بالرحمة، قال االله تعالى: رابعا

، ويكون الدعاء بالرحمة للوالدين )٣(        
فهي للوالدين المسلمين المزيد في  -سواء كانا مسلمين أو كافرين -في حياDما

                                 
 ).١٤ة لقمان، الآية (سور   )  ١(
 )١٥سورة لقمان، الآية (  )  ٢(
 ).٢٤سورة الإسراء، الآية (   )  ٣(
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٢٧  

  ي الخير والطاعة والهداية إلى سبيل االله تعالى، وه
  للوالدين الكافريـن الهدايـة لديـن الإسـلام، وبعـد الممات يدعـى 
  بالرحمة للوالدين المسلمين فقط ولا يدعى gا للوالدين الكافرين 

        قال االله تعالى:اللذين ماتا على كفرهما، 

             

   )١(.  
مـدى عنايـة االله gمـا والاهتمـام  والأمر بالدعاء للوالدين بالرحمة يعكس

بشــــأvما، وذلــــك دليــــل ســــاطع وبرهــــان واضــــح علــــى مــــنهج القــــرآن الكــــريم في 
اه والديه ليسـت ذات بُـعْـد زمـاني محـدود تجالهداية لبر الوالدين، فمسؤولية الولد 

بحياDمــا فقــط، بــل إن هــذه المســؤولية تمتــد حــتى بعــد رحيــل الوالــدين المســلمين، 
بما بذلا وقدَّما من التربيـة والرعايـة والعنايـة بـه، وليـذكر جيـداً أن فليذكرهما الولد 

   االله تعــــالى لم يجعــــل الــــدنيا كلهــــا عوضــــاً عــــن بــــر الوالــــدين، فقــــال: 

، وذلـــــــــك توجيـــــــــه للولـــــــــد في أن يســـــــــأل االله )٢(      
لوالديه المسلمين الآخرة. فمهما اجتهد في الإحسـان إلى والديـه فإنـه لا يجـازي 

بق إحساvما فأمر بأن يتوجه بسؤال الرحمة لهما من االله تعالى، وهي النعمـة سا
الشـــاملة لخـــيري الـــدنيا والآخـــرة، إظهـــاراً لشـــدة رحمتـــه، ورغبـــة في وصـــول الخـــير 

                                 
 ).١١٣سورة التوبة، الآية (  )  ١(
 ).٢٤سورة الإسراء، الآية (  )  ٢(
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العظــيم مــن المــولى الكــريم إليهمــا، واعترافــاً بعجــزه عــن مجازاDمــا. وفي الآيــة إيمــاء 
 تعالى أذن فيه، ويؤيد هـذا مـا جـاء إلى أن الدعاء للوالدين مستجاب؛ لأن االله

انقطـع عملـه إلا مـن ثــلاث: الإنسـان إذا مـات  ((في الحـديث النبـوي الشـريف: 
. فقد جعـل )١( ))إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أوولد صالح يدعو له 

  .)٢(الولد عملاً لوالديه 
ـــــه تعـــــالى:  ـــــد بالـــــذكرى )٣(      وقول ، تـــــذكير للول

ذكرى الطفولة الضعيفة يرعاها الوالدان وهما اليوم في مثلها مـن الضـعف  الحانية
والحاجـــة إلى الرعايـــة والحنــــان، وهـــو التوجـــه إلى االله تعــــالى أن يرحمهمـــا، فرحمتــــه 
أوســع، والآخــرة أجمــل وأطيــب وأرحــب، ورعايتــه ســبحانه أشمــل، وجنابــه أكــرم، 

، وحياDمــا )٤(لبهمــا وهــو ســبحانه أقــدر علــى جزائهمــا بمــا بــذلا مــن دمهمــا، وق
كلهــا، فالــدنيا كلهــا لا تنفــع عوضــاً عــن بــر الوالــدين. والأمــر بالــدعاء للوالــدين 
بالرحمة والمغفـرة ظـاهره يقتضـي الوجـوب، وذلـك يـدل علـى أهميـة وشـأن الـدعاء 
لهما بالرحمة والمغفرة لأمر االله تعالى به الولـد، وذلـك مـا تـدل عليـه مقالـة الإمـام 

                                 
) رقــم ٣/٦٦٠)، والترمــذي في الســنن (١٦٣١) رقــم (٣/١٢٥٥أخرجــه مســلم في الصــحيح (  )  ١(

) ٧/٢٨٥)، وابن حبان في صحيحه (٣٦٥٢) رقم (٦/٢٥١)، والنسائي في السنن (١٣٧٦(
 وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. –رضي االله عنه  –من حديث أبي هريرة 

 ).١٥/٧٢انظر: تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور (  )  ٢(
 ).٢٤سورة الإسراء، الآية (  )  ٣(
 ).١٥/٢٢٢٢في ظلال القرآن لسيد قطب، اuلد الرابع، الجزء (  )  ٤(
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حــين أجــاب: كــل  –وقــد ســئل عــن الصــدقة علــى الميــت  -ســفيان بــن عيينــة 
ذلـك واصـل إليـه ولا شـيء أنفـع لـه مــن الاسـتغفار، ولـو كـان شـيء أفضـل منــه 

كم يدعو الإنسان لوالديه؟ أفي كـل   –رحمه االله  –لأمرتم به في الأبوين، وسئل 
يوم مرة؟ أو في كل شهر؟ أو في كل سنة ؟ فقال: نرجو أن يجزيه إذا دعـا لهمـا 

     واخــر التشــهدات، كمــا أن االله تعــالى قــد قـــال: في أ

، وكـــانوا يـــرون الصـــلاة عليـــه في التشـــهد، وكمـــا )١(     
، فهــم يــذكرون )٢(       قــال االله تعــالى: 

، وســــواء كــــان الــــدعاء في أواخــــر التشــــهد في الصــــلوات )٣(في أدبــــار الصــــلوات 
الصلوات، وهو قول الإمام سـفيان  الخمس أو في غيرها، أو كان في أدبار تلك

 أقــرب مــا يكــون العبــد مــن ربــه وهــو ســاجد ((بــن عيينــة، أو كــان في الســجود و
، فــإن في الأمــر ســعة، والقصــد هــو الامتثــال للأمــر الإلهــي )٤( )) فــأكثروا الــدعاء

الكريم بالدعاء، والحرص بالملازمة عليه، وربما كان السجود فرصة أكثـر ملاءمـة 
  ق للوالدين.لأداء هذا الح

                                 
 ).٥٦سورة الأحزاب، الآية (  )  ١(
 ).٢٠٣سورة البقرة، الآية (  )  ٢(
 ).١٥/٣٤٢انظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري، اuلد الرابع، الجزء (  )  ٣(
)، وســـــــــنن النســـــــــائي ١/٢٣١)، وســـــــــنن أبي داود (٤٨٢) رقـــــــــم (١/٣٥٠صـــــــــحيح مســـــــــلم (  )  ٤(

) مــن حــديث أبي هريــرة ٥/٢٥٤وصــحيح ابــن حبــان ( )، ٢/٤٢١)، ومسـند أحمــد (٢/٢٢٦(
 مرفوعاً . –رضي االله عنه  –
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والـــــدعاء للوالـــــدين نـــــوع مـــــن الشـــــكر لهمـــــا؛ لأنـــــه ينطـــــوي علـــــى معـــــنى 
الاعــتراف بفضــلهما، والثنــاء عليهمــا، قــال الإمــام ســفيان بــن عيينــة: مــن صــلى 
الصــلوات الخمــس فقــد شــكر االله تعــالى، ومــن دعــا لوالديــه في أدبــار الصــلوات 

  .)١(فقد شكرهما 
 بــالقول، قـــال االله تعــالى:  : النهــي الصــريح عــن أذيــة الوالــدينخامســاً 

، وذلــــك شــــامل لجميــــع أنــــواع الأذيــــة ســــواء  )٢(       
كانت قولاً أو فعلاً، ولو علـم االله تعـالى شـيئاً أردأ مـن (الأف) لـذكره في كتابـه 

ـــاً عـــن مجـــرد قـــول )٣( ، وهـــو يشـــمل قليـــل الأذيـــة وكثيرهـــا، وإذا كـــان الولـــد منهي
هــو أشــد أذى بطريــق فحـــوى  ((نهــي عمَّــا (أف) لوالديــه فهــو مــن بــاب أولى م

  .)٤( ))الخطاب 
وذلــــك مــــن بلاغــــة القــــرآن العظــــيم، ومنهجــــه القــــويم العظــــيم في البنــــاء   

والتربيـــة وهـــو مَعْلـــم مـــن معـــالم الهـــدي القـــرآني الكـــريم في بيانـــه مكانـــة الوالـــدين، 
هـا، وتوجيه ولدهما لمراعاة تلك المكانـة، وعـدم الإسـاءة إليهمـا، أو الانتقـاص من

  ولو بكلمة (أف) تصدر معبرة عن الضيق والضجر والاستثقال والتبرم.
         وإن المتأمـــل في قـــول االله تعـــالى:   

                                 
 ).٣/٣٨٩تفسير الخازن المسمى: لباب التأويل في معاني التنـزيل : (  )  ١(
 ).٢٣سورة الإسراء، الآية (  )  ٢(
 ).١٠/٢٤٣انظر: تفسير القرطبي: (  )  ٣(
 ).١٥/٧٠تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور: (  )  ٤(
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عظمــــة المــــنهج القــــرآني  -وبكــــل جــــلاء –، يظهــــر لــــه )١(    
الكــــريم في التربيــــة والتوجيــــه، وأنــــه هــــدي بــــالغ الكمــــال والحكمــــة، فــــالقول هــــو 

الــــذي يــــدل علـــى مــــا بعــــده، والكلمــــة تحمــــل رداء قلــــب  المقدمـــة للفعــــل، وهــــو
صاحبها والحكمة بذلك ظـاهرة مـن حصـر النهـي عـن (الأف) بـالقول، مـع أن 

  (الأف) يمكن أن يكون قولاً، وحالاً، وفعلاً، والفعل منه أشد وأقسى.
مــــع أن النهــــر  –وفي الجمــــع بــــين النهــــي عــــن قــــول الأف، وعــــن النهــــر   

لولـــد يجـــب عليـــه ألا يتضـــجر مـــن والديـــه، وألا دليـــل علـــى أن ا -يشـــمله الأف
يبدو منه ما يدل على مخالفتهما، وليس المقصود من النهي عن أن يقول الولـد 
لوالديـــــه (أف) خاصـــــة، وإنمـــــا المقصـــــود النهـــــي عـــــن الأذى الـــــذي أقلـــــه الأذى 
باللسـان بــأوجز كلمـة، وبأvــا غـير دالــة علـى أكثــر مـن حصــول الضـجر لقائلهــا 

يفهم منه النهي عمـا هـو أشـد أذى بطريـق فحـوى الخطـاب، دون شتم أو ذم ف
ثم عليــــه النهــــي عــــن vرهمــــا لــــئلا يحســــب أن ذلــــك تأديــــب لصــــلاحهما ولــــيس 

  .)٢(بالأذى 
 : وصــية االله تعـــالى للإنســان المســلم بوالديــه، قـــال االله تعــالى: سادســاً 

                

   ،  وقـــــال ســـــبحانه: )٣(       
                                 

 ).٢٣سورة الإسراء، الآية (  )  ١(
 ).١٥/٧٠تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور: (  )  ٢(
 ).٨سورة العنكبوت، الآية (  )  ٣(
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            )١( ،
         وقــــــــــال عــــــــــز مـــــــــن قائـــــــــل: 

              
               

            )٢(.  
ويلحــظ المتأمــل في هــذا المحــور أن آيــة ســورة لقمــان مــن قــول االله تعــالى: 

ســــنا) الــــذي ورد جـــاءت مطلقــــة بغــــير لفـــظ (ح      
في آيــــــة ســــــورة العنكبــــــوت، وبغــــــير لفــــــظ (إحســــــانا) الــــــذي ورد في آيــــــة ســــــورة 
الأحقــــاف، فيحمــــل الإطــــلاق في آيــــة ســــورة لقمــــان علــــى مــــا جــــاء في ســــورتي 
العنكبـــــوت، والأحقـــــاف بقيـــــد( حســـــنا) و( إحســـــانا) فهـــــي وصـــــية االله تعـــــالى 

  للإنسان بوالديه بالحسنى والإحسان على كل حال.
 لقمان، والأحقاف التنويه بـدور الأم، ومـا تقـوم بـه مـن وجاء في سورتي

مســـؤوليات ومـــا تعانيـــه في الحمـــل والوضـــع مـــن الـــوهن والضـــعف والتعـــب، ومـــا 
تقوم به من الرضاعة للولد مدة عامين، وذلك كله يتم علـى حسـاب صـحتها، 
وتــدفع ثمنــه مــن دمهــا وقلبهــا، ولكنهــا بــذلك ســعيدة، فــاالله تعــالى فطرهــا علــى 

  لأ قلبها بالحب والحنان والعطف على وليدها.ذلك، وم

                                 
 ).١٥سورة الأحقاف، الآية (  )  ١(
 ).١٤،١٥سورة لقمان، الآيتان (  )  ٢(
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والقـــرآن الكـــريم يـــذكر الإنســـان بتلـــك الرحلـــة الـــتي قطعهـــا منـــذ أن كـــان 
نطفـــة في رحـــم أمـــه، إلى أن ولـــد وصـــار رضـــيعاً مـــدة عـــامين، ويـــذكره أن تلـــك 
الرحلـــة لم تـــتم في الفـــراغ، ولم تـــتم كـــذلك بـــين يـــوم وليلـــة، ولكـــن كـــان وراءهـــا 

ل، وآلام، وجهـــد، وتحمـــل، ومعانـــاة، وفـــرح ، وحـــزن، تضـــحيات ودمـــوع، وآمـــا
وترقب، وأن الأم قامت في ذلك كله بالدور الأكبر، فهـي الـتي كابـدت مشـاق 
الحمـــــل البالغـــــة وتحملـــــت آلامـــــه، وأتعابـــــه، في شـــــهور تســـــعة معـــــدودة بأيامهـــــا 
ولياليهــا، وصــباحها ومســائها، وســاعاDا، ودقائقهــا، وثوانيهــا، بمــا فيهــا مــن حــرٍّ 

وشــــدة وســــعة، وظمــــأ وري، وجــــوع وشــــبع، وحــــزن وفــــرح، في عافيــــة أو  وبــــرد،
مـرض. كمــا كابــدت الأم مرحلــة الوضــع بكــل مــا فيهــا مــن آلام مبرحــة لا يعلــم 
شــدDا إلا االله ســـبحانه، ولكـــن تلـــك الآلام Dـــون في ســـاحات الأمومـــة الحنـــون 

وإن أعيقـت الرؤوم، والأم تمني الـنفس بوليـد يخـرج إلى الوجـود، بـإذن االله سـالماً، 
هــــي في ســــبيله، وإن تحــــرك مشــــرط الطبيــــب في عمليــــة قيصــــرية ليخــــرج وليــــدها 
سـليماً معـافى، فهـي بـذلك راضـية فرحــة، ناسـية لكـل مـا عانتـه مـن آلام الحمــل 

أن تــرى وليـدها يرقـد بجوارهــا  –وهـي تعـاني ذلـك  –والوضـع، وغايـة مـا تتمنــاه 
  م والأتعاب.سليماً قرير العين، فتلك اللحظة تنسيها كل الآلا

إن القرآن الكريم يثير هذه الذكريات وتلـك الشـجون في نفـس الإنسـان 
ليذكرها جيداً ويعيها في بؤرة ذاكرته فلا ينساها فيذكر بذلك فضـل والدتـه ومـا 
تحملــت في ســبيله، ويــذكر جهــد الوالــد في الحمايــة والرعايــة، والســعي المتواصــل 
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فيتذكر فضل الوالدين، وما قاسـا في لتوفير السكن، والغذاء والكساء والعلاج، 
ســـبيله مـــن مشـــاق وصـــعاب، فيســـتقيم في تعاملـــه مـــع والديـــه وفـــق مـــا جـــاء في  

تعـاملاً يــدل علــى كــرم  –عليــه الصــلاة والســلام  –كتـاب االله تعــالى وســنة نبيـه 
نفسه وعلو همتـه، وسمـو عواطفـه، ونبـل مشـاعره. فمـا أكـرمَ والديـه إلا كـريمٌ ومـا 

  لئيمٌ. أهاvَما إلا خبيثٌ 
إن بعــض النــاس قــد ينســى أو يتناســى تلــك المعــاني الجميلــة الــتي تفــوح 
رائحتهــا عطــراً وشــذى مــن ذكريــات عطــاء الوالــدين وبــذلهما وســعيهما، فيتنكــر 
لتلــك الــذكريات ويقســو قلبــه، وتتحجــر عواطفــه، وتتبلــد مشــاعره تجــاه والديــه، 

 عطفـه وحنانـه، ورعايتـه، فيتنمّر لوالديه ويتنكّر لهما وهما في مسـيس الحاجـة إلى
فــــلا يرعــــى أمــــر االله تعــــالى فيهمــــا، ووصــــيته gمــــا، فيودعهمــــا وهــــو قــــادر علــــى 

ديار العجزة والمعوزين متلذذاً بذلك الصـنيع المتنـاهي في  –إعالتهما وخدمتهما 
يراه تقدماً وعصـرية لا يـذكر إلا نفسـه وأنانيتهـا وملـذاDا. فلـم  -الخسة والقبح 

دايــة ومعالمهــا الــتي بــينّ االله تعــالى في كتابــه، وســنة رســوله  يســتفد مــن دلائــل اله
r .ونصبها في كونه، ونفوس خلقه  

وهما يعانيان ما لقياه من هذا الولد العاق الجـاف المتنمّـر  -أما الوالدان 
فلسـان حالهمـا يـردد مـع ذلـك الشـاعر الـذي وجـد تنمّـراً وتنكّـراً  –المتنكّر لهمـا 

ه بمالـــه، ففاضـــت عواطفـــه ومشـــاعره في أبيـــات رقيقـــة مـــن وَلــَـدِهِ حـــين بخـــل عليـــ
جميلـــة تصـــور عاطفـــة الوالـــد وعطـــاءه في الحـــب والبـــذل والحنـــان والرعايـــة، فقـــال 
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  مخاطباً ولده البخيل بماله:
    تـُعَلُّ بمِاَ أَجْنيِ عَلَيْكَ وتَـنْـهَلُ     غَذَوْتُكَ  مَولُوْداً ومُنْتُكَ ياَفِعـاً   
لَةٌ ضَافَـتْكَ        لِسُقْمِكَ إِلاَّ سَاهِراً أتَـَمَلْمَـلُ     باِلسُّقْمِ لمَْ◌ أَنمَْ  إِذَا ليَـْ
طْرُوقُ دُونَكَ باِلَّذِي  

َ
    طرُقِْتَ به دُونيِ فَـعَيْنيِ تـَهْمُـلُ     كَأَنيِّ أنَاَ الم

    وَإِنَّني لأَعلَمُ أَنَّ الموتَ دَيْنٌ مُؤَجَّلُ     تخَاَفُ الرَّدَى نَـفْسِي عَلَيـكَ   
    إلِيَهَا مَدَى مَا كُنتُ فِيكَ أؤَُمَّـلُ     بَـلَغتَ السِّنَّ وَالغَايـةَ الَّتيفَـلَمَّا   
ُتـَفَضِّلُ     جَعَلتَ جَزاَئِي غِلْظةًَ وَفَظاَظـَةً   

نْـعِم الم
ُ
    كَأنََّكَ أنَتَ الم

ُصَاقِبُ يَـفْعَلُ     فَـلَيتَكَ إِذْ لمَْ تَـرعَْ حَقَّ أبُـُوَّتيِْ   
    فَـعَلْتَ كَمَا الجارُ الم

    )١(عَلَيَّ بـِمَالٍ دُوْنَ مَالِكَ تَـبْخَلُ     فَأَوْليَْتَنيِ حَقَّ الجِوَارِ ولمََْ◌ تَكُنْ   
ويلحـــظ المتأمـــل في آيـــة ســـورة لقمـــان أنـــه بـــالرغم مـــن أن الحـــديث فيهـــا 
جـــاء مباشـــراً بعـــد الوصـــية بالوالــــدين عـــن الأم ودورهـــا، إلاَّ أن الأمـــر للإنســــان 

شمل الوالدين، وذلك معلوم فطرة وشرعاً، وعقلاً، بالشكر بعد شكر االله تعالى 
فالوالـــد هـــو الـــذي ســـعى بـــالزواج وهيَّـــأ البيـــت، وتـــولى تـــوفير مـــا يلـــزم للأمـــر مـــن 
الرعاية والحماية، والمأوى، والمطعم، والمشرب في رحمة ومودة، وتلـك مسـؤوليته، 

ل دور والأم تقوم بدورها في البيـت، وهـو دور رائـد لا يصـلح غيرهـا لـه، ويتكامـ
الوالــد مــع دور الوالــدة تكــاملاً يعكــس الفطــرة الــتي فطــر االله النــاسَ عليهــا، ولا 

                                 
ما نسبها  إليه أيضـاً ) وقد نسبها إلى أمية بن أبي الصلت،ك٢٤٦/ ١٠انظر: تفسير القرطبي (  )  ١(

جَالِس " (
ُ
جالِس وأنُس الم

َ
 ) وقد عتب على ابنه.٢/٧٧٤ابنُ عبد البر في "gجة الم
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  تستقيم الحياة إلاّ gا.
وكـــل مـــن الوالـــد والوالـــدة يلـــتمس بـــأداء دوره مرضـــاة االله تبـــارك وتعـــالى 
ــــدنيا موصــــولة بالحيــــاة الآخــــرة خــــيراً وســــعادة،  عســــى أن تكــــون حياDمــــا في ال

     قـال االله تعـالى فـيهم:  وعسى أن يكونا من الـذين

           )١(.  
اشتملت هذه الآي في السور الثلاث على التعريف لما يجب مـن  ((وقد 

حقـــوق الوالـــدين ومـــا يرعـــى لهمـــا، ومنتهـــى ذلـــك وغايتـــه قـــد اجتمعـــت في هـــذا 
، و إذا ألقينـــا نظـــرة علـــى أســـلوب هـــذه الآيـــات الكريمـــة فســـنلحظ )٢( ))المعـــنى 
  تلافاً بين أساليبها وألفاظها ويمكن بيان ذلك في النقاط التالية: اخ

: ورد في آيــتي العنكبــوت والأحقــاف لفظــا ( حســنا، وإحســاناً) ولم أولا
  يرد شيء من ذلك في لقمان.

: ورد في ســورتي العنكبــوت ولقمــان، النهــي عــن طاعــة الوالــدين في ثانيــاً 
  الشرك، ولم يرد في ذلك في الأحقاف.

      : ورد في ســورة العنكبــوت قولــه تعــالى: ثالثــاً 

                                 
 ).٢١سورة الطور، الآية (  )  ١(
ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه متشابه اللفظ من آي التنـزيل، لأحمد بن   )  ٢(

 ).٢/٧٦٣كامل أحمد (  الزبير الغرناطي، تحقيق: د/ محمود
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 ، بتعديــة الفعــل بــاللام، وفي ســورة لقمــان قولــه تعــالى:)١(     
  ،  فَـعُدِّي بِعَلَى.)٢(               

    : ورد في ســــــورة لقمــــــان قــــــول االله تعــــــالى: رابعــــــاً 
  نكبوت والأحقاف.، ولم يرد ذلك في الآيتين في سورتي الع)٣(  

      : ورد في ســــورة لقمــــان قــــول االله تعــــالى:خامســــاً 
     ، وفي سورة الأحقاف ورد قوله تعـالى: )٤(  
  )٥(.  

    : ورد في ســــورة الأحقــــاف قولــــه تعــــالى: سادســــاً 
  .)٧(     ، وفي سورة لقمان ورد قوله تعالى )٦(  

ن والأحقــــاف ذكــــر الأم منصوصــــاً عليهــــا، : ورد في ســــورتي لقمــــاســــابعاً 
  وورد ذكرها في سورة العنكبوت مجملاً.

                                 
 ).٨سورة العنكبوت، الآية (  )  ١(
 ).١٥سورة لقمان، الآية (  )  ٢(
 ).١٥سورة لقمان، الآية (  )  ٣(
 ).١٤سورة لقمان، الآية (  )  ٤(
 ).١٥سورة الأحقاف، الآية (  )  ٥(
 ).١٥سورة الأحقاف، الآية (  )  ٦(
 ).١٤سورة لقمان، الآية (  )  ٧(
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٣٨  

: ورد في ســــــورتي العنكبــــــوت ولقمــــــان التعريــــــف بــــــالرجوع إلى االله ثامنــــــاً 
  .)١(سبحانه ولم يرد ذلك في سورة الأحقاف 

ــــــاطي ــــــزبير الغرن عــــــن  -رحمــــــه االله -وقــــــد أجــــــاب العلامــــــة أحمــــــد بــــــن ال
  وألفاظ تلك الآيات الكريمة فقال: الاختلافات والفروق في أسلوب

: أن بنــاء آيــة العنكبــوت علــى قصــة ســعد بــن أبي والجــواب عــن الأول ((
وقــــاص، ومــــا كــــان مــــن فعــــل أمــــه وحلفهــــا علــــى أن لا تأكــــل، ولا تشــــرب ولا 
تســتظل حــتى يرجــع ســعد إلى دينهــا. والقصــة مشــهورة، فنـــزلت الآيــة ولم يقصــد 

ان gما ما لم يدعوا معـاً، أو أحـدهما إلى غير هذا، فاكتفي بالتنبيه على الإحس
الشــرك، ولمــا كــان هــذا حكمــاً لا يخــص أبــاً مــن أمٍّ لم يحــتج إلى التنصــيص علــى 
أحدهما فوقع الاكتفاء هنا بقوله: (حسناً) ونصبه علـى الحـال؛ لأن المصـدر إذا 

علـــى الحـــال، ذكـــر  -رحمـــه االله -حـــذف اكتفـــي بصـــفته فانتصـــاgا عنـــد ســـيبويه
  ه.ذلك في باب

 –وأمــا ورود (إحســاناً) في الأحقــاف فلِمــا قصــد مــن البســط والإطالــة 
  وقد انجر في هذا الجواب السؤال السابع. –حسبما يُـبـَينَّ بعدُ 

: أن النهــــي عــــن الشــــرك، ورد في ســــورة والجــــواب عــــن الســــؤال الثــــاني
 العنكبوت لبناء الآية وما قبلها على ذكر ذلك، وهو المراد بالفتنة الواقع ذكرهـا

                                 
 ).٢/٧٦٣من التقسيمات: ملاك التأويل ( انظر فيما تقدم  )  ١(
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٣٩  

   في مطلع السورة وورد في آية لقمان لما تقدم مـن قـول لقمـان لابنـه: 

، ولم يـــــرد في ســـــورة الأحقـــــاف؛ )١(        
ــــه :  ــــرى قول ــــاً، ألا ت      لأن آيــــة الأحقــــاف فــــيمن كــــان مؤمن

                

  .، إلى ما بعد هذا، ولا مدخل هنا للشرك)٢(      
: أن قولـه في سـورة العنكبـوت: والجواب عن السـؤال الثالـث

  

       

 

بتعدية الفعل باللام، وتعديته في آيـة لقمـان بِعَلـَى، فإنمـا ذلـك لفـرق مـا بـين  
الآيتين في السورتين من حيث بنـاء آيـة العنكبـوت علـى الإيجـاز، فناسـب ذلـك 

فناســب ذلــك التعديــة بِعَلَــى، الاكتفــاء بــاللام، وبنــاء آيــة لقمــان علــى الإطالــة، 
  ولو قدرنا عكس الواقع لما ناسب، فجاء كلٌّ على ما يناسب.

   : أن قولـه في آيـة لقمـان: والجواب عـن السـؤال الرابـع
، أمر بالرفق gما والقيام من حقهما بما ليس بمعصية، ولما  )٣(   

لـب لهمـا، وإنمـا كان مبـنى الآيـة علـى الأمـر بمـا يفعـل gمـا ومعهمـا مـن غـير مط
ذلـــك في الجملـــة مـــن التعريـــف بمـــا ينبغـــي أن يكـــون الأمـــر معهمـــا عليـــه، ناســـبه 

                                 
 ).١٣سورة لقمان، الآية (  )  ١(
 ).١٥سورة الأحقاف، الآية (  )  ٢(
 ).١٥سورة لقمان، الآية (  )  ٣(
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٤٠  

، ولمــــا كانــــت آيــــة )١(       الــــوارد هنــــا مــــن قولــــه: 
العنكبوت مبنية على حكم  مَنْ طلـب مِـنَ الأبـوين الشـركَ والرجـوعَ إلى الكفـر 

 الـدنيا معروفـا، لم يناسب ذلك أن يقال فيهما: وصـاحبهما في –كما تقدم -
بالســـابق مـــن مظـــاهر الكـــلام مـــن الإذن في الصـــغو إلى  –لمـــا كـــان يكـــون فيـــه 

مطلبهمــا، وهــو مــا لا يمكــن أن يــؤذن فيــه لا ظــاهراً ولا باطنــاً فلــم يــرد هنــا مــا 
يـــوهم جـــوازاً، ولــــو في إراءDمـــا الانقيــــاد لهمـــا في الظــــاهر مـــع اعتقــــاد مـــا يجــــب 

   ا في آيـة الإكـراه في قولـه تعــالى: اعتقـاده في البـاطن مـن التوحيـد، كمــ
، وإنمــــا قصــــد هنــــا العــــزم علــــى مــــا هـــــو )٢(     

الحق، وألا يصغي إلى مرادهما لا ظاهراً ولا باطناً، إذا جاهدا في طلب الشـرك، 
            فلـــــم يكـــــن ليناســـــب ولا يلائـــــم ورود: 

  في آية العنكبوت بوجه.
دة على حـال إيمـان الموصـى بوالديـه، وقـد وأما آية الأحقاف فمبنية ووار 

علم المؤمن ما يلزمه من أبويه المؤمنين، وأنه أكثر من الموصـى بـه في آيـة لقمـان 
  فجاء كل على ما يجب.

، )٣(     : أن قــــــوله: والجــــواب عــــن الســــؤال الخــــامس

                                 
 ).١٥سورة لقمان، الآية (  )  ١(
 ).١٠٦سورة النحل، الآية (  )  ٢(
 ).١٤سورة لقمان، الآية (  )  ٣(
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٤١  

 )١(       المـراد بـه الضـعف، وقولـه في الأحقــاف: 
وضـــعته علـــى صـــفة مـــن المشـــقة تكـــره ولا تـــراد، فتحصَّـــل مـــن المـــراد أvـــا حملتـــه و 

  من الضعف والكراهة فلا تعارض. )٢(الآيتين الإخبار بحاليهما 
  : أن قولــه في ســورة لقمــان: والجــواب عــن الســؤال الســادس

، وقولـــــه في الأحقـــــاف   
لا تعـــــارض             

ل والفصـــال مـــدتان، ومــــدة بينهمـــا إلا أvمـــا إخبــــاران عـــن قضـــيتين؛ لأن الحمــــ
الحمــل غــير مــدة الرضــاع، فــأخبر في الآيــة الواحــدة عــن مجــرد مــدة الرضــاع وفي 

  الثانية عن المدتين، وقد تقدم التنبيه على انجرار السؤال السابع.
 : أن قولــه تعــالى في العنكبــوت ولقمـــان والجــواب عــن الســؤال الثــامن

في النهــي عــن الصــغو تحــذير مــن طاعتهمــا في الشــرك، وإبــلاغ     
إليهمــا في ذلــك إلى الغايــة لــئلا يظــن أن ذلــك كآيــة الإكــراه كمــا تقــدم. ولمــا لم 
يقــع في آيـــة الأحقـــاف ذكـــر الشـــرك وكانـــت فـــيمن كـــان علـــى إيمـــان، وقـــد علـــم 

  .)٣( ))المؤمن من رجوعه إلى ربه لم يرد فيها ذكر ذلك 
ن بــارٍّ بوالديــه : عــرض القــرآن الكــريم صــورتين متقــابلتين: صــورة ابــســابعاً 

مستشــعر لفضــلهما ومقــدر لمكانتهمــا، وصــورة ابــن عــاقٍّ لوالديــه بــذئ الكــلام 
                                 

 ).١٥سورة الأحقاف، الآية (  )  ١(
 بعود الضمير إلى الأم وهو ما يناسب سياق الكلام. ))بحاليها  ((لعل المناسب هو عبارة    ) ٢(
 ).٧٦٦إلى  ٢/٧٦٣ملاك التأويل (  )  ٣(
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٤٢  

معهمــــا خبيــــث المشــــاعر نحوهمــــا لا يرعــــى لهمــــا حقــــاً ولا يحفــــظ لهمــــا ود.ا. وفي 
  الصورة الأولى جاء قول االله تعالى:

         قال االله تعالى: 
               

               
               

             )١(.  
ترسم هاتان الآيتـان مـن سـورة الأحقـاف صـورة مشـرقة لـذلك التصـرف 
الســوي الكــريم الناشــئ عــن نفــس كريمــة لــذلك الولــد البــارِّ بوالديــه الــذي يتــألق 

اد بذلك هداية ونوراً وتمكينـاً لمعرفـة جمالاً وسماحة معهما، وإحساناً إليهما، فيزد
السبيل المستقيم، سبيل الرجال الأوفياء لوالديهم الأتقياء لرgم، ولم تـزده الأيـام 
إلا حب.ــا لوالديــه وزيــادة في الوفــاء لهمــا حــتى إذا اكتملــت قــواه العقليــة والبدنيــة، 
كـــر وتكاملـــت معـــالم مكوناتـــه الشخصـــية، لم يـــنس فضـــل والديـــه عليـــه، ولم يتن

لهما، أو يتنمّر عادياً عليهما ولكنه ذكر بحاله ومقاله، ما بذله والـداه في سـبيله 
يــــوم أن كــــان صــــغيراً، ومــــا قاســــا في ســــبيل تربيتــــه، ورعايتــــه. فتحركــــت عاطفتــــه 
الصادقة، ومشاعره الحانية عليهما، ففاضت نفسه بـذلك حب.ـا لوالديـه وجـاءت 

ن شكره لربـه الكـريم الـذي أنعـم عليـه مقالته التي خلدها القرآن العظيم معبرة ع
                                 

 ).١٦، ١٥سورة الأحقاف، الآيتان (  )  ١(
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٤٣  

وعلى والديه بنعم كثيرة جليلة، ظـاهرة وباطنـة، لا يحصـيها إلا صـاحبها المـنعم، 
المتفضــل gــا جــل وعــلا، طالبــاً منــه أن يهــيء لــه مــن الأســباب مــا يجعلــه شــاكراً 
لتلـــك الــــنعم، ومــــا يعينـــه علــــى عمــــل الصـــالحات الــــتي ترضــــي ربـــه ليرضــــى عنــــه 

  ه في ذريته، فقد تاب إليه، وأسلم الوجه له.بذلك، وأن يصلح ل
وهــــذه الآيــــة الكريمــــة، وإن جــــاءت في صــــيغة خبريــــة غــــير آمــــرة إلا أvــــا 
تحمل من المضامين، والدلالات والمعاني مـا يعكـس ويبـين المـنهج القـرآني الفريـد 
العظـــيم في التربيـــة والتوجيـــه، والقـــرآن الكـــريم يوجـــه المســـلمين إلى هـــذه الصـــورة 

gــذا الأســلوب الخــبري الرقيــق الــذي يحمــل معــنى أهميــة الاقتــداء بموقــف الجميلــة 
  هذا البار بوالديه.

إن القرآن الكريم في هذه الصورة لا يوجـه المسـلم إلى شـأن ومكانـة الـبر 
بالوالــــدين فقــــط، ولكنــــه يــــذهب مــــدى أبعــــد في التربيــــة والتوجيــــه، فيــــبرز أهميــــة 

ر بوالديه استشعاراً كريماً تفـيض معـه استشعار نعم االله على الإنسان المسلم البا
الــــنفس بمشــــاعر الحــــب والعرفــــان لصــــاحب النعمــــة وموجــــدها، وهــــو استشــــعار 
يتحســـس صـــاحبه قيمـــة النعمـــة بالإســـلام عليـــه وعلـــى والديـــه، وفي ذلـــك معـــنى 
ــل وكــريم مــن المعــاني الكريمــة الــتي يــربي gــا القــرآن المســلمَ لتكــون نفســه  رائــع جمي

ني الاعــتراف والشــكر الله تعــالى وهــي تتقلــب في نعمــه، نديــة حانيــة تجــيش بمعــا
وتــذكر نعمــه ســبحانه علــى الوالــدين فتــذكر أن صــاحب الفضــل ســبحانه جعــل 

رحمـــــة منـــــه وإنعامـــــاً. والـــــنفس الكريمـــــة  -فضـــــله علـــــى الآبـــــاء موصـــــولاً بأبنـــــائهم
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٤٤  

تستشـــعر معـــنى النعمـــة عليهـــا، وعلـــى مـــن حولهـــا، فهـــي Dـــش وتفـــرح لـــنعم االله 
خرين، وتـرى في ذلـك معـاني جميلـة تـدفعها إلى التفكـر في عظمـة تعالى على الآ

االله ورحمتـــه بخلقـــه، وكرمـــه لهـــم. فتجـــيش مشـــاعرها إقبـــالاً علـــى االله تعـــالى وثنـــاء 
عليـــه، ورقَّـــة بـــين يديـــه ترجـــو مزيـــد فضـــله ونعمـــه، وتســـأله في رقَّـــة وخضـــوع ألاَّ 

وه في تـذلل وتضـرع يسلبها نعمة أنعمها عليها من نعمه الظاهرة والباطنة، وترج
 –التوفيــقَ إلى شــكره علــى نعمــه الكثــيرة. فــالكريم ابــن الكــريم نــبي االله يوســف 

، يـذكر فضـل االله تعـالى عليـه وعلـى النـاس بالهدايـة إلى اتبـاع ملـة -عليه السـلام
  ، قـال االله تعـالى: -عليهم السلام –آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب 

               

            )١(.  
نعــم االله تعــالى عليهمــا هــي  -مــن فــرط حبــه لهمــا –فالبــارُّ بوالديــه يــرى 

 انعمــــاً عليــــه، فهــــو ســــعيد غايــــة الســــعادة بــــذلك. إنــــه لا يفعــــل ذلــــك إلا ذوو 
النفــوس الكريمــة الــذين كرمــت طبــاعهم وطابــت مشــاعرهم فعظمــت في عيــوvم 

وشأن هـذه النفـوس أن تتـألق وهـي تترقـى  نعم االله تعالى عليهم وعلى والديهم،
في مدارج الطاعة الله تعالى ومحبته والإقبال بالهمة عليه والاستسلام بالتوبة إليـه، 
فلا يغريها بريقُ الحياة حولهـا، ولا تشـغلها مهامُّهـا الكثـيرة عـن أداء واجبهـا نحـو 

  الذرية تربية وبذلاً ومتابعة ودعاء إلى االله تعالى بصلاحها.

                                 
 ).٣٨سورة يوسف، الآية (  )  ١(
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٤٥  

علــيهم الصــلاة  –اء بصــلاح الذريــة هــو ســبيل أنبيــاء االله الكــرام والــدع
، وعبـاد االله الصـالحين بعـدهم في كـل زمـان ومكـان، فالذريـة الصـالحة -والسلام

هـــي الامتـــداد الصــــالح للإنســـان الصـــالح، والقــــرآن العظـــيم يوجـــه المســــلمين إلى 
ل وهــــام، الاهتمــــام بالذريــــة، ويبــــين أن أثــــر الــــدعاء في صــــلاح الذريــــة أثــــر فعــــا

فصــلاح الذريــة بيــد االله تعــالى وحــده، والمســلم يستشــعر هــذا المعــنى جيــداً، فــلا 
يفــتر لســانه بــدعاء ربــه بصــلاح ذريتــه بعــد بــذل مــا هــو متوجــب في حقــه نحــو 

  .)١( ))الصلاح من االله والأدب من الآباء  ((ذريته تربية، ورعاية ومتابعة، و 
ثــــره، فيــــدعو االله تعــــالى إنــــه لا يستشــــعر معــــنى صــــلاح الذريــــة وشــــأنه وأ

صــــادقاً ملح.ــــا بصــــلاحها إلا مَــــنْ صــــلح مــــع والديــــه، فالعــــاقُّ لوالديــــه اuــــرم في 
والجـــزاء مـــن جـــنس  -حقهمـــا يـــدرك مـــا ســـيؤول إليـــه حـــال ذريتـــه معـــه مســـتقبلاً 

ولا يظلم ربك أحداً. والناس قديماً وحديثاً شاهدوا ويشـاهدون عقـوق  -العمل
أن يعلـم أن السـبيل لطلـب صـلاح الذريـة مـن االله  ذرية من عقَّ والديـه، وينبغـي

تعالى هو التوبة إليه وإسلام الوجه له، فمن تاب إلى االله تعالى وأسلم الوجه لـه 
فإنــــه ســــبحانه وتعــــالى يوفقــــه إلى شــــكر نعمــــه عليــــه وعلــــى والديــــه وإلى عمــــل 
الصــالحات، ويوفقــه إلى الــدعاء بصــلاح ذريتــه، ومــن كــان هــذا شــأنه فهــو مــن 

تقبـــل االله عـــنهم أحســـن مـــا عملـــوا ويتجـــاوز عـــن ســـيئاDم في أصـــحاب الـــذين ي
  الجنة، وذلك هو وعد االله الصدق الذي وعدهم به.

                                 
 ).٤٦الأدب المفرد للبخاري (  )  ١(
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٤٦  

تلــك كانــت صــورة ولــد بــارٍّ بوالديــه عرضــها القــرآن الكــريم، وعــرض في 
مقابلها صورة ولد عاقٍّ لوالديه جاحد لفضـلهما، منكـر لقـدرة مـن خلقـه علـى 

           البعث. قـال االله تعــالى: 

                 

                 

              
)١(.  

وهذه الصورة تبين نموذج الانحـراف والفسـوق والضـلال مجسـداً في ذلـك 
التصرف الخشن والمتعجرف من ذلك الولد العاق الكافر الـذي يتطـاول في لـؤم 

علــى والديــه المــؤمنين جاحــداً لبرهمــا أول مــا يجحــد فيخاطبهمــا بالتــأفف  وخســة
الجــارح المــؤذي لمشــاعرهما الــذي يــدل علــى قســوة قلبــه وتحجــر عواطفــه تجاههمــا 

غــير مقــدر لمــا تحدثــه هــذه الكلمــة مــن جــرح عميــق في      قــائلاً: 
ل، ثم نفســـيهما، فهمـــا ينتظـــران منـــه مـــا يســـرهما مـــن رقيـــق الكـــلام وطيـــب المقـــا

        يجحد الآخرة والبعث بحجـة واهيـة تافهــة:
أي ذهبوا ولم يعد أحد منهم. ولم يعرف هذا الغبي العاق الكافر أن    

قيام الساعة مقدر إلى أجله، والبعث جملة بعـد انتهـاء أجـل الحيـاة الـدنيا، ولم  ((
س الأمر لعباً، أو يقل أحد إنه تجزئة يبعث جيل مضى في عهد جيل يأتي، فلي

                                 
 ).١٩ ،١٨، ١٧سورة الأحقاف، الآيات (   )  ١(
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٤٧  

  .)١( ))عبثاً، إنما هو الحساب الختامي للرحلة كلها بعد انتهائها 
والوالــدان المســلمان يريــان الجحــود، والعقــوق، ويســمعان مقالــة الكفــر، 
فيفزعـــان ممـــا يقـــول ولـــدهما العـــاق لربـــه ولهمـــا، ويـــرتعش حســـهما لهـــذا التـــبجح 

ويهتفــان بــه مســتغيثين بــاالله : الســافر، والتطــاول الكــافر مــن هــذا الولــد الكــافر، 
ويبــدو في حكايــة قولهمــا الفــزع مــن هــول  )٢(        

    ما يسـمعان بينمـا هـو يصـر علـى كفـره ويلـجُّ في جحـوده قـائلاً : 

، وهنــا يعاجلــه االله تعــالى بالمصــير المحتــوم الــذي ينتظــر )٣(    
 كانت هذه حالـه فهـو مـن: أمثاله من الكافرين العادين على الوالدين، ومن  

                
، وذلـــك عقـــاب االله تعـــالى الـــذي ينـــال الجاحـــدين المكـــذبين )٤(   

ـــس، حســـب وعيـــد االله الصـــادق  وهـــم كثـــير خلـــت gـــم القـــرون مـــن الجـــن والإن
الذي لا يخلف ولا يتخلف، وأولئك هم الخاسرون، خسـارة الإيمـان واليقـين في 

خســــارة الرضــــوان والنعــــيم في الآخــــرة، وأيــــة خســــارة أكــــبر مــــن تلــــك  الـــدنيا، ثم
الخسارة، ثم يلقون العذاب الأليم الشديد الذي يحـق علـى الجاحـدين المنحـرفين 

                                 
 ).٢٦/٣٢٦٣في ظلال القرآن، اuلد السادس، الجزء (  )  ١(
 ).١٧سورة الأحقاف، الآية (  )  ٢(
 نفس السورة والآية.  )  ٣(
 ).١٨سورة الأحقاف، الآية (  )  ٤(
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٤٨  
. ولكـل واحـد مـن الاثنـين: البـار بوالديـه الشـاكر لهمـا، والعـاق لهمـا الجاحـد )١(

نس العمــل لفضــلهما درجتــه، ولكــل عملــه، وكــل يــوفى بمــا عمــل والجــزاء مــن جــ
  وهم لا يظلمون .

إن صـــورة الـــبر والعقـــوق تتكـــرر في دنيـــا النـــاس، فنمـــوذج الـــبر، ونمـــوذج 
العقــوق عامــان في النــاس. ولكــن مــا عرضــه القــرآن الكــريم في هــاتين الصــورتين 
المتقابلتين في هذا الأسلوب الرائع الجميل الذي يكـاد يحـدد شخصـين بـذواDما 

ه واقـــــع مشـــــاهد، وذلـــــك مـــــن خصـــــائص أوقـــــع وأشـــــد إيحـــــاءً للمثـــــل حـــــتى كأنـــــ
الأســلوب القــرآني المعجــز ومــن خصــائص الهــدي القــرآني في التربيــة، فهــو هــدي 
يـــربي أحيانـــاً بالأســـلوب والبيـــان والتصـــوير. ولقـــد وردت روايـــات تحـــدد في كلتـــا 
الصـــورتين المتقـــابلتين إنســـاناً بعينـــه، ولكـــن لم يصـــح شـــيء مـــن هـــذه الروايـــات. 

 –وهــذا عــام في كــل مــن قــال هــذا. وقــال  ((تفســيره:  قــال الإمــام ابــن كثــير في
ـــــه -رحمـــــه االله ـــــه    : وقول ـــــى مـــــا     بعــــــد قول دليـــــل عل

))ذكرناه من أنه جـنس يعـم كـل مـن كـان كـذلك 
. وقـال الحسـن وقتـادة: هـو )٢(

  .)٣(الكافر الفاجر العاق لوالديه المكذب 
الحــوار الــذي  وفي كلتــا الصــورتين كــان الوالــدان مســلمين، أمــا في صــورة

                                 
 ).٣٢٦٤-٢٦/٣٢٦٣انظر فيما سبق: في ظلال القرآن، اuلد السادس، الجزء (  )  ١(
 ).٤/١٥٩تفسير ابن كثير: (  )  ٢(
 .نفس المصدر  )  ٣(
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٤٩  

وبـــين والـــده الـــذي كـــان كـــافراً فإنـــه  -عليـــه الســـلام –دار بـــين نـــبي االله إبـــراهيم 
يتضــح لنــا مــدى أهميــة مراعــاة الأدب في حــوار الوالــد، ولــو كــان كــافراً. قــال االله 

                  تعــــــــــالى:

                  
              

               
              

              

. ويتبـــــين مـــــن خـــــلال صـــــورة )١(          
وأبيـه أهميـة مراعـاة مشـاعر الأب حـين  -عليه السلام –هذا الحوار بين إبراهيم 

 -عليـه السـلام –نـافراً، فـإبراهيم حواره في أمر يراد منه الخير لـه ولـو كـان كـافراً 
المشــعرة بــالمودة والتقــدير أربــع مــرات     خاطــب أبــاه الكــافر بعبــارة: 

متتاليــة مــع كــل فقــرة مــن فقــرات حــواره مــع أبيــه مــع أنــه يمكنــه أن يخاطبــه بتلــك 
 (( -عليـه السـلام –العبارة مرة واحدة، أو مرتين على الأكثر وذلك أن إبراهيم 

أهـــل الجهالـــة تحقـــيرهم للصـــغير كيفمـــا بلـــغ حالـــه مـــن الحـــذق علـــم أن في طبـــع 
وبخاصة الآباء مع أولادهـم، فتوجـه إلى أبيـه بخطابـه بوصـف الأبـوة إيمـاءً إلى أنـه 
مخلص له في النصيحة، وألقى إليه حجة فساد عبادته في صـورة الاسـتفهام عـن 

                                 
 ).٤٨) إلى (٤١سورة مريم، الآيات من (  )  ١(
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٥٠  

فإنـه  سبب عبادته وعمله المخطئ، منبهاً علـى خطئـه عنـد مـا يتأمـل في عملـه،
إن سمــع ذلــك وحــاول بيــان ســبب عبــادة أصــنامه لم يجــد لنفســه مقــالاً فــيـَفْطَنُ 
بخطل رأيه وسـفاهة حلمـه، فإنـه لـو عبـَدَ حي.ـا متميـزاً لكـان لـه شـبهةٌ مَّـا. وابتـدأ 

 )١(         بالحجــــة الراجعــــة إلى الحــــس إذ قــــال لــــه: 
ـــــه:   )) )٢(       فـــــذلك حجـــــة محسوســـــة ثم أتبعهـــــا بقول

ثم  ثنىَّ بدعوته إلى الحق مترفقاً به متلطفاً فلم يَسِـم أبـاه بالجهـل المفـرط،  ((، )٣(
ولا نفسـه بـالعلم الفـائق؛ ولكنـه قـال: إن معـي طائفـة مـن العلـم ليسـت معـك، 
وذلــك علــم الدلالــة علــى الطريــق الســوي، فــلا تســتنكف، وهــبْ أني وإيــاك في 

ـكَ مـن أن تضـل وتتيـه مسير وعنـدي معرفـة بالهدايـة دونـك، فـ ،  )٤( ))اتبعني أنجُِْ
 ))ذلك أن أبـاه كـان يـرى نفسـه علـى علـم عظـيم لأنـه كـان كبـير ديانـة قومـه  ((و
)٥(.  

     لأبيـــــه:  -عليــــه الســــلام –وفي قــــول إبــــراهيم 
ــل للنهــي عــن عبــادة الأصــنام؛ لأن عبادDــا مــن وســاوس  )٦(    تعلي

                                 
 ).٤٢سورة مريم، الآية (  )  ١(
 ).٤٢سورة مريم، الآية (  )  ٢(
 ).١١٤-١٦/١١٣تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور (  )  ٣(
 ).٢/٤١٢تفسير الزمخشري (  )  ٤(
 ).١٦/١١٥تفسير التحرير والتنوير (  )  ٥(
 ).٤٤الآية (سورة مريم،   )  ٦(
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٥١  

الـذي هـو    وذكـر وصـف  ((للنـاس الشيطان للذين اتخـذوها ووضـعوها 
من صيغ المبالغة في العصيان مع زيادة فعـل ( كـان) للدلالـة علـى أنـه لا يفـارق 
عصــــيان ربــــه وأن العصــــيان مــــتمكن منــــه، فــــلا جــــرم أنــــه لا يــــأمر إلا بمــــا ينــــافي 

في كلامــه  -عليــه الســلام –، واختــار إبــراهيم )١( ))الرحمــة، ويفضــي إلى النقمــة 
بـــين صـــفات االله تعـــالى لينبـــه أبـــاه علـــى أن عبـــادة الأصـــنام  وصـــف الـــرحمن مـــن

توجــب غضــب االله، فتفضــي إلى الحرمــان مــن رحمتــه، وأظهــر اســم الشــيطان في 
لزيـــــادة التنفـــــير مـــــن الشــــــيطان، إذ       مقـــــام إضـــــماره، فقـــــال: 

  .)٢(كراهيته، والنفور منه مركوز في النفس البشرية 
فحـذَّره مـن عاقبـة أن يصـير  ((الرحمن ثم خوَّف أباه من أن يمسَّه عذاب 

ـــاء الشـــيطان  ـــدال علـــى الظـــن دون القطـــع  ((، )٣( ))مـــن أولي ـــالخوف ال ـــير ب والتعب
تأدب مع االله تعالى، بأن لا يثبت أمراً فيما هو من تصرف االله، وإبقاء للرجـاء 
في نفس أبيه لينظر في التخلص من ذلك العذاب بالإقلاع عـن عبـادة الأوثـان 

(( )٤(.  
بعكـــس مـــا في   ((كـــان كـــلام الأب في منتهـــى الجفـــاء والقســـوة والتجـــبرُّ و 

                                 
 ).١٦/١١٧تفسير التحرير والتنوير (  )  ١(
 نفس المصدر.  )  ٢(
 نفس المصدر.  )  ٣(
 ).١١٧/ ١٦تفسير التحرير والتنوير (  )  ٤(
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٥٢  

من اللين والرقة، فدلَّ ذلك على أن الأب كان  -عليه السلام –كلام إبراهيم 
، والعجيـــب في رد )١( ))قاســـي القلـــب بعيـــد الفهـــم، شـــديد التصـــلب في الكفـــر 

تكملــــــــة لجملــــــــة الإنكــــــــار  ((فهــــــــو     الأب نــــــــداؤه لابنــــــــه بقولــــــــه 
والتعجب؛ لأن المتعجَّب مـن فِعْلـِهِ مـع حضـوره يقصـد بندائـه تنبيهَـه علـى سـوء 
فعله كأنه في غيبة عن إدراك فعله، فالمتكلم ينـزله منــزلة الغائـب فيناديـه لإرجـاع 

، وهــذا دليــل آخــر علــى صــلف وشــدة كفــر هــذا الأب وتحجــر )٢( ))رشــده إليــه 
مي بالحجـارة، وهـو كنايـة مشـهورة عواطفه بدليل Dديده لابنه بالرجم وهو ( الر 

ولم يخــبره بأنــه هــو  ((وطلبــه مــن ابنــه هجرانــه،  )٣( ))في معــنى القتــل بــذلك الرمــي 
، )٤( ))يهجره ليدل على أن هذا الهجران في معنى الطرد والخلع إشـعاراً بتحقـيره 

  وذلك دليل آخر على عجرفته وغطرسته وشدة شكيمته في كفره .
والكفـر، وبـين الخـير والشـر، فـالمؤمن بإيمانـه هـداه  وفرق كبير بين الإيمان

ربـه إلى الطيــب مــن القــول، فهـو يقــول للنــاس الكــلامَ الطيـبَ ويبــذل لهــم القــول 
ـــة إبـــراهيم  عليـــه  –الحســـن وهـــو دومـــاً يـــدفع بـــالتي هـــي أحســـن. وجـــاءت مقال

برغم رد أبيه  -عليه السلام –لأبيه تحمل معاني الإيمان والرحمة، فهو  -السلام
لمتناهي في القسوة والصلف لمَْ ينس بره بأبيه وعطفه عليه وأدبـه معـه، فكانـت ا

                                 
 ).١٦/١١٨المصدر نفسه (  )  ١(
 ).١٦/١١٩المصدر نفسه (  )  ٢(
 ).١٦/١٢٠المصدر نفسه (  )  ٣(
 المصدر نفسه.  )  ٤(
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٥٣  

مقالــــة ســــلام، فــــلا جــــدال ولا أذى ولا رد للتهديــــد  -عليــــه الســــلام –مقالتــــه 
             والوعيــــــد: 

 

 

 

   

 

، ويالهــــــــا مــــــــن )١(           
عليــه  –شــريفة، ســلَّم فيهــا إبــراهيم  مقالــة نبيلــة كريمــة صــدرت عــن نفــس نبيلــة

سـلام توديـع ومتاركـة، وبـادره بـه قبـل الكـلام  ((على أبيه الكافر النافر  -السلام
 ))الــذي أعقبــه بــه إشــارة إلى أنــه لا يســوءه ذلــك الهجــر في ذات االله، ومرضــاته 

ــغ مــن أدبــه )٢( أن كانــت متاركتــه أبــاه مشــوبة بالحنــان  (( -عليــه الســلام –، وبل
  .)٣( ))سان في معاملته في آخر لحظة والإح

وأبيـــه عرضـــها  -عليـــه الســـلام –هـــذه الصـــورة مـــن الحـــوار بـــين إبـــراهيم 
القرآن الكريم في صيغة خبرية وهدف من ورائهـا إلى توجيـه المسـلم وتربيتـه علـى 
ما ينبغي عليه من حسـن المعاملـة وطيـب المقـال مـع والـده ولـو كـان كـافراً، فـإذا  

مــــع أبيــــه الكــــافر المشــــتد في كفــــره  -عليــــه الســــلام –يم كــــان هــــذا أدب إبــــراه
  فكيف يكون تعامل وحوار المسلم مع والده المسلم؟

إننـــا بحاجـــة إلى دراســـة الآيـــات في ســـورة الأحقـــاف وســـورة مـــريم دراســـة 
واعيــــة هادئــــة لنخــــرج مــــن ذلــــك بصــــورة متكاملــــة للمــــنهج الإســــلامي في أدب 

                                 
 ).٤٨، ٤٧سورة مريم، الآيتان (  )  ١(
 ).١٦/١٢١تفسير التحرير والتنوير (  )  ٢(
 ).١٦/١٢١نفس المصدر (  )  ٣(
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٥٤  

تنــا ليقــرؤوه ويعــوه، فلعــل ذلــك ينــير لهــم الحــوار مــع الوالــدين لنقدمــه لأبنائنــا وبنا
طريقهم فلا ينسوا ما يجب عليهم تجاه الوالدين مـن أدب وبـرّ حـتى لا يسـقطوا 
في وحْــل العقـــوق وظلامتــه، وليكونـــوا مُثـُــلَ بــرٍّ وإحســـان يــراهم غـــيرهم فيقتـــدي 
gــم فتكثــر بــذلك صــور الــبر والإحســان في اuتمــع، وتنتشــر ريــاح الــبر والصــلة 

ر بــذلك الــديار ويوســع االله في الأرزاق ويكثرهــا، ويبــارك في الأعمــار فيــه، فتعمــ
  والأوقات، فتعم البركات والخيرات فيسعد الجميع. وباالله التوفيق.
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: اقتران أمـر االله تعـالى بعبادتـه بـأمره بـبر الوالـدين، وهـو (المعلم الثاني)
  فل عنها.أمر له دلالاته البعيدة والقريبة والتي لا ينبغي للمسلم أن يغ

         قVVVVال االله تعVVVVالى: 

وذلVVVVك أن أصVVVVل الشVVVVریعة وقاعVVVVدتھا توحیVVVVد االله تعVVVVالى    )١(
فإذا وضعت القاعدة وأقVیم الأسVاس جVاءت التكVالیف      ((وعبادتھ، 

الفردیة والاجتماعیة.. والرابطة الأولى بعVد رابطVة العقیVدة ھVي     
عبVVادة االله رابطVVة الأسVVرة، ومVVن ثVVم یVVربط السVVیاق بVVر الوالVVدین ب   

، وإذا أردنVا أن  )٢( ))تعالى إعلاناً لقیمVة ھVذا البVر عنVد االله تعVالى      
نعرف شVأن البVر بالوالVدین عنVد االله تعVالى مVن خVلال ھVذه الآیVة          
الكریمVVة وسVVواھا مVVن آیتVVي سVVورتي النسVVاء والأنعVVام، فلنعVVرف    

   قیمة عبادة االله تعالى المVدلول علیھVا بقVول االله تعVالى:     

     
، فعبVVادة االله تعVVالى ھVVي الحقیقVVة الكبVVرى   )٣(

وھي من أضخم الحقائق الكونیة التي لا تسVتقیم حیVاة البشVر فVي     
الأرض بVVدون إدراكھVVا واسVVتیفائھا، سVVواء كانVVت حیVVاة فVVرد أم       
جماعة، أم حیاة الإنسانیة كلھVا فVي جمیVع أدوارھVا وأعصVارھا،      

حیاة وھي وعبادة االله تعالى ھي حجر الأساس الذي تقوم علیھ ال
غایة الوجود الإنساني، وھي وظیفة الإنسان الأولVى، ولا بVد أن   
یسVVتقر معنVVى العبVVادة الله تعVVالى فVVي الVVنفس أي اسVVتقرار الشVVعور   

                                 
 ).٢٣سورة الإسراء، الآية (  )  ١(
 ).١٥/٢٢٢١في ظلال القرآن اuلد الرابع، الجزء (  )  ٢(
 ).٥٦سورة الذاريات، الآية (  )  ٣(
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٥٦  

على أن ھناك عبداً وربا، عبداً یَعبُد وربVا یُعبVَد، وأن لVیس وراء    
ذلك شيء، وأن لیس ھناك إلا ھVذا الوضVع وھVذا الاعتبVار لVیس      

د إلا عابد ومعبود، وإلا ربٌّ واحد والكل لVھ عبیVد   في ھذا الوجو
)١(.  

فمVVن أدرك ھVVذه الحقیقVVة بقلبVVھ وعقلVVھ وآمVVن موقنVVاً بھVVا،        
وكانت حركتھ في حیاتھ وفVق مقتضVیاتھا فVاز ونجVح وسVعد فVي       
دنیVVاه وأخVVراه، ومVVن انحVVرف عVVن ذلVVك وقVVع فVVي ھVVوة السVVقوط      

  السحیقة ولقي الخسران والبوار في الدنیا والآخرة.
دة االله تعVVالى ھVVي أشVVرف وأكVVرم وأعظVVم غایVVة یصVVل  فعبVVا

إلیھا الإنسان في ھذه الحیاة ویVدركھا، وفVي ذلVك إدراك لفطرتVھ     
التي فطره االله علیھا، والشرائع السماویة جاءت بھدایVة الإنسVان   

  إلى ھذه الفطرة، ودلالتھ علیھا بشتى أنواع الأدلة.
والعبVVVادة معنVVVى واسVVVع شVVVامل ینVVVتظم كVVVل أعمVVVال المسVVVلم 

اسم جامع لكل ما یحبھ االله ویرضVاه مVن الأقVوال    ((وأقوالھ، وھي 
والأعمVVVال الباطنVVVة والظVVVاھرة، فالصVVVلاة، والزكVVVاة، والصVVVیام،  
والحVج، وصVVدق الحVVدیث، وأداء الأمانVة، وبVVر الوالVVدین، وصVVلة   
الأرحVVVام، والوفVVVاء بVVVالعھود، والأمVVVر بVVVالمعروف والنھVVVي عVVVن  

لإحسVVان للجVVار والیتVVیم   المنكVVر، والجھVVاد للكفVVار والمنVVافقین، وا  
والمسVVVكین وابVVVن السVVVبیل، والمملVVVوك مVVVن الآدمیVVVین، والبھVVVائم،  
والدعاء والذكر والقراءة، وأمثال ذلك مVن العبVادة، وكVذلك حVب     
االله ورسVVVولھ، وخشVVVیة االله والإنابVVVة إلیVVVھ وإخVVVلاص الVVVدین لVVVھ،   

                                 
 ).٢٧/٣٣٨٧انظر فيما تقدم: في ظلال القرآن، اuلد السادس، الجزء (  )  ١(
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٥٧  

والصVVبر لحكمVVھ، والشVVكر لنعمVVھ، والرضVVا بقضVVائھ، والتوكVVل      
ھ، والخVوف مVن عذابVھ، وأمثVال ذلVك: ھVي       علیھ والرجاء لرحمت
. والعبVادة فVي الإسVلام لیسVت منفصVلة      )١( ))من العبVادة الله تعVالى   

إن  ((عVVن الجانVVVب الأخلاقVVي، كمVVVا فVVي المVVVذاھب الفلسVVفیة، بVVVل     
مقصVVVداً أصVVVلیاً،   –كمVVVا یVVVذھب إلیVVVھ الإمVVVام الشVVVاطبي   -للعبVVVادة

حVد  ومقاصد تابعVة، فالمقصVد الأصVلي فیھVا ھVو التوجVھ إلVى الوا       
المعبVVود، وإفVVراده بالقصVVد إلیVVھ فVVي كVVل حVVال، ویتبVVع ذلVVك قصVVد   
التعبد لنیل الدرجات في الآخVرة، أو لیكVون مVن أولیVاء االله، ومVا      

: ومVVن المقاصVVد التابعVVة  -رحمVVھ االله –أشVVبھ ذلVVك. إلVVى أن یقVVول  
  .)٢( ))صلاح النفس واكتساب الفضیلة 

)) VVارم الأخVVتمم مكVVریم لیVVي الكVVنھج الإلھVVاء المVVد جVVلاق، وق
ولیرسVVVي فVVVي النVVVاس أسVVVمى ألVVVوان المثVVVل العلیVVVا، والفضVVVائل       
السامیة،كالصVVبر، والمثVVابرة، والسVVماحة، والسVVخاء، والصVVدق،   
والتVVراحم، والمواسVVاة، والأمانVVة، وغیرھVVا مVVن القVVیم التVVي تقVVوم    
علیھا عظمة الفرد والمجتمع، والتي تحقق للإنسVان سVعادتھ فVي    

مھمة تأسیسیة في الأخVلاق   -ابأنواعھ –الدنیا والآخرة، فللعبادة 
))الكریمة، ودعمھا، وبذر بذورھا في نفس المVؤمن ووجدانVھ   

 )٣( 
دائمVVVاً، فحركVVVة المVVVؤمن فVVVي الحیVVVاة ذات ھVVVدف أخلاقVVVي نبیVVVل،  

إنمVVا بعثVVت لأتمVVم   ((یقVVول:  –صVVلى االله علیVVھ وسVVلم   -والرسVVول 

                                 
 ).٤العبودية لابن تيمية (  )  ١(
 ).٤٥٤المنهاج القرآني في التشريع، للدكتور/ عبدالستار فتح االله سعيد (  )  ٢(
 ).٤٥٤المنهاج القرآني في التشريع، للدكتور/ عبد الستار فتح االله سعيد (  )  ٣(
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. والإحسان إلى الوالVدین ھVو خلVق إسVلامي     )١( ))مكارم الأخلاق 
یشVVرق جمالاً،ویتVVألق نVVبلاً فVVي نفVVس مؤمنVVة بVVاالله تعVVالى،      نبیVVل،

عارفة بحقوقھ، تكامVل حبُّھVا، وذلُّھVا لمعبودھVا الحVق جVلَّ جلالVھ        
  وتعاظم كبریاؤه، وتقدست أسماؤه وصفاتھ.

ویتضح من خلال ما تقVدم أن المVنھج الإلھVي الكVریم یقVوم      
في سائر أحكامھ، وتشریعاتھ علVى أسVاس خلقVي، وأن الأخVلاق     

ي ھذا المنھج منضبطة ومحددة المعالم، وھي تتمیز بالشVمولیة  ف
والكمال، والرقي، والمثالیة، والواقعیة، وكلھا تعVود إلVى مVا فیVھ     

  خیر الإنسان.
والأحكVVVVام والتشVVVVریعات فVVVVي الإسVVVVلام طابعھVVVVا الرحمVVVVة  

كمVا ھVو    –والسماحة والیسر، فھي لیست نتیجة ردة فعل لشVيء  
 VVي القVVاھد فVVع المشVVال الواقVVرالحVVعھا البشVVي یضVVا  -وانین التVVلكنھ

   رحمة االله تعالى لخلقھ، مصداقاً لقولھ جلَّ وعVلا:  
. والمتأمVVVVل فVVVVي الآیVVVVات الVVVVواردة فVVVVي )٢(     

سVVور: النسVVاء، الأنعVVام، الإسVVراء، التVVي ورد فیھVVا الأمVVر بVVالبر      
مVVن خVVلال   -یتضVVح لدیVVھ  )٣(بالوالVVدین، والنھVVي عVVن عقوقھمVVا    

بVVالنھي عVVن الشVVرك بVVاالله تعVVالى وبVVالأمر   تصVVدیر ھVVذه الآیVVات،  

                                 
   -لحـــــــــاكم )، وا١٠٤)، والبخـــــــــاري في الأدب المفـــــــــرد (٢/٣٨١أخرجـــــــــه أحمـــــــــد في مســـــــــنده (  )  ١(

) مـن حـديث أبي ٢/٦٧٠في المسـتدرك ( –وصححه على شرط مسلم، وسـكت عليـه الـذهبي 
 ).٤٥رقم  ١/٧٥هريرة رضي االله عنه. وحسَّن الألباني إسناده في السلسلة الصحيحة (

 ).١٠٧سورة الأنبياء، الآية (  )  ٢(
 داخل في ذلك.وما ورد في سور: العنكبوت، ولقمان، والأحقاف من الوصية gما   )  ٣(
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مVVدى مVVا یولیVVھ القVVرآن مVVن عنایVVة واھتمVVام  -بالإحسVVان بالوالVVدین
  بشأنھما وتقدیر لدورھما.

ومVVن أراد أن یVVدرك مVVدى تلVVك العنایVVة وذلVVك الاھتمVVام،       
  فلیطل التأمل والتدبر في تلك الآیات من خلال محورین اثنین:

عVVVالى، والنھVVVي عVVVن  : اقتVVVران الأمVVVر بعبVVVادة االله ت أحBBBدھما
  الشرك بھ بالأمر بالإحسان إلى الوالدین، وبالنھي عن عقوقھما.

: تصدر ذلك ومجیئھ قبVل تلVك الأوامVر والنVواھي     وثانیھما
التي جاءت في سVورتي الأنعVام، والإسVراء خاصVة. واالله تعVالى      
یفتح على من شاء من عباده بما شاء في كتابھ الكریم وفVي سVنة   

  . -یھ وسلم صلى االله عل -نبیھ 
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  

ونقVVف مVVع آیVVات سVVورة الإسVVراء، فالحVVدیث عVVن ھVVذه الآیVVات  
یتصVVل بموضVVوع المعلVVم الثVVاني مVVن معVVالم الھVVدي القرآنVVي فVVي بVVر     

  الوالدین والذي ینتھي عنھ الحدیث مع بدایة وقفتنا مع ھذه الآیات.
         قVVVال االله تعVVVالى: 

               

              

              

 
قال صاحب تفسیر( التحریر والتنویر) العلامة الطاھر  )١(

وھذه الآیات أول تفصیل للشVریعة   ((:  -رحمھ االله  –بن عاشور 
للمسلمین وقع بمكة وأن ما ذكر في ھذه الآیات مقصود بھ تعلیم 

 ))وھVVذه الآیVVات  ((بقولVVھ:  –رحمVVھ االله  –ویقصVVد  )٢( ))المسVVلمین 
وتنتھVVي بالآیVVة      الآیVVات التVVي تبVVدأ بقولVVـھ تعVVالى 

) من سورة الإسراء، ونحن قد اجتزأنا من ھذه الآیVات  ٣٩رقم (
السبع عشرة بما جاء یتناول الإحسان بالوالدین فحسVب، ویمكVن   

  لنقاط التالیة:الحدیث عن ھذه الآیات من خلال ا
: جاء الأمر معبراً عنھ بالقضVاء اھتمامVاً بVھ وتوجیھVاً     أولاً

إلى ضرورة وأھمیة الالتزام بVھ ولVیس ھVذا قضVاء حكVم بVل ھVو        
  قضاء أمر.

                                 
 ).٢٤، ٢٣سورة الإسراء، الآيتان (  )  ١(
 ).٦٥/ ١٥تفسير التحرير والتنوير (  )  ٢(
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القضاء یستعمل في اللغة على  ((قال القرطبي في تفسیره: 
    وجVVوه: فالقضVVاء بمعنVVى الأمVVر، كقولVVھ تعVVالى     

مر. والقضاء بمعنVى الخلVق، كقولVھ:    ، معناه: أ)١(    
      

بمعنVVVى خلقھVVVن. والقضVVVاء بمعنVVVى  )٢(
یعنVي: احكVم مVا أنVت      )٣(     الحكم كقولھ تعالى: 

     تحكم. والقضاء بمعنVى الفVراغ كقولVھ تعVالى     
   أي فرغ منھ. ومنھ قولVھ تعVالى    )٤(   

. )٦(     ، وقولVVVVVVھ تعVVVVVVالى:  )٥(  
       والقضVVاء بمعنVVى الإرادة كقولVVھ تعVVالى:    

  . والقضVVاء بمعنVVى العھVVد كقولVVھ تعVVالى:    )٧(    
 –. انتھVVVVVى كلامVVVVVھ  )) )٨(         

 )٩(. وھو اختصار لما جاء في كتVاب (التصVاریف)    -رحمھ االله 
                                 

 ).٢٣سورة الإسراء، الآية (   )  ١(
 ).١٢سورة فصلت، الآية (  )  ٢(
 ).٧٢سورة طه، الآية (  )  ٣(
 ).٤١سورة يوسف، الآية (  )  ٤(
 ).٢٠٠سورة البقرة، الآية (  )  ٥(
 ).١٠ة، الآية (سورة الجمع  )  ٦(
 ).٣٥سورة مريم، الآية (  )  ٧(
 ).٢٣٧/ ١٠). وانظر: تفسير القرطبي (٤٤سورة القصص، الآية (  )  ٨(
 ) وما بعدها.٣٤٠انظر: التصاريف ليحيى بن سلام، تحقيق: هند شلبي (  )  ٩(
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ھجریة)، فقد أوصل معVاني  ٢٠٠لیحیى بن سلام ( المتوفى عام 
  .-رحمھ االله  –إلى عشرة معانٍ  ))ى قض ((

: جVVاء لفVVظ ( الVVرب) دون سVVواه للدلالVVة علVVى أن ھVVذا  ثانیBBاً
الأمر التكلیفي ھو من رحمة االله بعبVاده وإحسVانھ إلVیھم بVدلالتھم     
علVVVى مVVVا یVVVنفعھم، فمVVVن مقتضVVVیات الربوبیVVVة ولوازمھVVVا العنایVVVة 

صVلى   -بالمربوب وإصلاح حالھ. والخطاب فیھ قد یكون للنبVي  
، والمقصVVود أمتVVھ ویمكVVن أن یكVVون الخطVVاب    -الله علیVVھ وسVVلم  ا

والVدان یومئVذ    rلغیر معین فیعم كل أحد مكلف إذ لم یكن للنبي 
)١(.  

: جاء الأمر بعبادة االله تعالى مقترناً بVالأمر بالإحسVان   ثالثاً
للوالدین دلیلاً واضحاً وبرھاناً ساطعاً على مكانVة ھVذا الإحسVان    

، وأنھ مما لا یتسامح فیھ، فإذا كانVت عبVادة   وشأنھ عند االله تعالى
االله تعالى ھي قطب الرحى فVي حیVاة المسVلم بمVا تVدل علیVھ تلVك        

وأن تلVك الحیVاة    -سبقت الإشارة إلیھا –العبادة من معانٍ واسعة 
لا تصVVلح إلا بھVVا، فVVإن الإحسVVان إلVVى الوالVVدین والبVVر بھمVVا ھVVو     

ن وأن النجاح أساس صلاح الحال في تعامل الإنسان مع الآخری
  في ذلك یبدأ من النجاح في الإحسان إلى الوالدین والبر بھما.

: جVVVاء الأمVVVر بعبVVادة االله تعVVVالى مقVVVدماً علVVVى الأمVVVر  رابعBBاً 
بالإحسVVان للوالVVدین، دلVVیلاً علVVى أن مVVن صVVحت عقیدتVVھ فVVي االله   
تعVVالى توحیVVداً وعبVVادة وطاعVVة لVVھ فقVVد صVVحت حیاتVVھ الأولVVى         

الإحسVVان بالوالVVدین، ومVVن لVVم  والآخVVرة، وأن ذلVVك سیفضVVي إلVVى

                                 
 ).١٥/٦٨التحرير والتنوير (  )  ١(
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تصVVح عقیدتVVھ فVVي االله تعVVالى فلVVن تصVVح لVVھ حیاتVVھ فVVي الأولVVى       
والآخVVرة. وأن الطریVVق إلVVى الإحسVVان إلVVى الوالVVدین یمVVر عبVVر      
بوابة الإیمان باالله تعالى وعبادتھ، فالإحسVان للوالVدین ھVو سVبیل     

 بإذن االله –المؤمنین، ومن برَّ بوالدیھ وأحسن إلیھما فإنھ مرشَّح 
لخاتمة طیبة، والعبرة بالخواتیم. ومن لم یعبد االله تعالى  –تعالى 

موحِّداً لھ ، ومات على ذلك فھو مخلVَّد فVي النVار وبVئس القVرار،      
ومن عقَّ والدیھ ولم یتراجع عن ذلك العقVوق، ولVم یغالVب نفسVھ     
صVVلحاً مVVع والدیVVھ واسترضVVاءً لھمVVا، وتمVVادى فVVي عقوقVVھ حتVVى    

ت عاقاً لوالدیھ فھو مVن أھVل النVار عیVاذاً     فاجأه أجلُھ المحتوم فما
باالله تعالى من حVال أھVل البVوار والنVار، فVدل ذلVك علVى أن البVر         
بالوالدین والإحسان إلیھما مVن سVمات المVؤمنین، وبالمقابVل فVإن      
عقوقھمVVVا مVVVن سVVVمات أھVVVل الشVVVرك، إذ أن العقVVVوق مVVVن فعVVVل      
 المشVVركین، فمVVن عVVقَّ والدیVVھ، فھVVو یشVVبھ بفعلVVھ فعVVل مVVن أشVVرك 

بVVأن نھایتVVھ سVVتكون كنھایVVة مVVن    -إن لVVم یتVVب -بVVاالله، وھVVو مھVVدَّد 
  أشرك باالله، وسیكون مصیره الخلود في النار وبئس القرار.

: لم یرد النص فVي القVرآن الكVریم بVالنھي الصVریح      خامساً
عن العقVوق أو الإسVاءة للوالVدین وإنمVا جVاء الأمVر فیVھ صVریحاً         

االله تعVVالى أراد برھمVVا،   بالإحسVVان إلیھمVVا اعتنVVاءً بشVVأنھما؛ لأن   
والبVVVر إحسVVVان، والأمVVVر بVVVھ یتضVVVمن النھVVVي عVVVن عقوقھمVVVا، أو  
الإسVVاءة إلیھمVVا بطریVVق فحVVوى الخطVVاب، وقVVد كVVان كثیVVر مVVن        
العVVVرب فVVVي جVVVاھلیتھم أھVVVل جلافVVVة، فكVVVان الأولاد لا یعرفVVVون   
آبVVVVاءھم إذا أضVVVVعفھم الكبVVVVر، فلVVVVذلك كثVVVVرت وصVVVVایة القVVVVرآن    

  بالإحسان بالوالدین.
لا یثبVVت علVVى العبVVادة الله تعVVالى إلا مVVن جاھVVد  : إنVVھسادسBBاً
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نفسھ مجاھدة متواصلة لا تفتر، مستمرة باللیVل والنھVار، والسVر    
والجھVVVار. فلVVVیس الأمVVVر سVVVھلاً، وسVVVلعة االله غالیVVVة وعزیVVVزة لا    
یرومھا إلا من عرف قدرھا وقیمتھVا، فكVذلك برالوالVدین تكلیVف     
 یحتVVVاج إلVVVى صVVVبر علVVVى مقتضVVVیاتھ وحمVVVل للVVVنفس علVVVى ذلVVVك  

ومجاھدة للنواقض والصوارف عنVھ، یؤكVد ھVذا المعنVى اقتVران      
الأمر بالعبادة الله تعالى بالأمر بالإحسان إلى الوالدین في القرآن 

الVذي رواه   rالكریم، كما یؤكده مVا جVاء فVي حVدیث المصVطفى      
أي العمVل   rالبخاري عن عبد االله بن مسعود قال: سألت النبVي  

لVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVى االله؟     أحVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVب إ
 ))بVر الوالVدین   ثم  ((. قال: ثم أي ؟ قال: ))على وقتھا الصلاة ((قال: 

  قVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVال: 
. قVVال : حVVدثني بھVVن ولVVو  ))الجھVVاد فVVي سVVبیل االله   ((ثVVم أي؟ قVVال: 

  .)١(استزدتھ لزادني
فالصلاة ھي رأس الدین وعمVود الإسVلام وبھVا قوامVھ ولا     
یصVVح الVVدین إلا بھVVا، مVVا تركھVVا إلا كVVافر ومVVا حVVافظ علیھVVا إلا       

المحافظVVة علیھVVا إلا بالمجاھVVدة والصVVبر وأطVVر   مVVؤمن، ولا تVVتم
الVVنفس علیھVVا أطVVراً. وإذا صVVلحت صVVلحت سVVائر الأعمVVال، وإذا 

  فَسدتْ فَسدتْ سائر الأعمال.
الVVذي جVVاء   tلابVVن مسVVعود   rوفVVي حVVدیث رسVVول االله   

مكانVVVة البVVVر   rبVVVیَّن الرسVVVول   tجوابVVVاً لسVVVؤال ابVVVن مسVVVعود   
 VVذا البVVر ھVVيء ذكVVلال مجVVن خVVك مVVدین وذلVVین بالوالVVطاً بVVر متوس

                                 
)، ومسـلم ٥٠٤) رقـم (١/١٩٧منهـا: ( متفق عليه، أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه،  )  ١(

 ).٨٥) رقم (٩٠-١/٨٩في الصحيح (
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، فإقامVة   rإقامة الصلاة وبVین الجھVاد فVي سVبیل االله فVي حدیثVھ       
الصVVلاة، وبVVر الوالVVدین، والجھVVاد فVVي سVVبیل االله لا تVVتم متیسVVرة     
للإنسان بVین یVوم ولیلVة، بVل لا بVد مVن الجھVاد للVنفس ومخالفتھVا          
وحملھVVا علVVى الصVVبر، والبVVذل، وذلVVك ھVVو سVVبیل المVVؤمنین لا        

قیمون الصلاة، وھم الVذین یَبVَرُّون بالوالVدین    غیرھم، فھم الذین ی
وھVم الVذین یجاھVدون فVي سVبیل االله، ویبVذلون نفوسVھم وأمVVوالھم        
مرضVVVاة الله تعVVVالى، والحVVVدیث النبVVVوي یرسVVVم صVVVورة النجVVVاح     
والتكامل والفلاح فVي الحیVاة، فھVذه التكVالیف الثلاثVة تتكامVل بھVا        

فVي میVدان صVلة     حیاة المسلم تكاملاً عجیباً، فإقامة الصلاة نجاح
العبVد بربVVھ، وھVذه الصVVلة ھVVي أسVاس ومنطلVVق لنجVاح العبVVد فVVي     
میادین حیاتھ كلھا، وبVر الوالVدین نجVاح فVي المیVدان الاجتمVاعي       
الVVذي یبVVدأ بحسVVن الصVVلة والعلاقVVة بVVأفراده، وأول ذلVVك حسVVن        

  الصلة بالوالدین.
والجھVVVاد ھVVVو ذروة سVVVنام الإسVVVلام وعزتVVVھ وھVVVو الVVVدرع   

مة، وھو حمایة لھا، وبVھ تصVلح حیاتھVا، ومVع     الواقي لكرامة الأ
مكانVVة الجھVVاد فVVي الإسVVلام وشVVأنھ وأثVVره فVVي حیVVاة الأمVVة إلا أن    

قدّم علیھ برّ الوالدین، وذلك أمر مقصود فVي جوابVھ    rالرسول 
r  عودVVVVن مسVVVVؤال ابVVVVى سVVVVعلt  ى االلهVVVVب إلVVVVل أحVVVVأي العم :

عزوجل؟ فالترتیب ترتیب أفضلیة، وھVذا یVدل علیVھ أیضVاً قولVھ      
r   روVVن عمVVد االله بVVن عبVVاري عVVذي رواه البخVVدیث الVVي الحVVف– 

فاسVتأذنھ فVي    rجVاء رجVل إلVى النبVي      ((قVال:   -رضي االله عنھما
  .)١( ))الجھاد، فقال: أحيٌّ والداك؟  قال: نعم . قال: ففیھما فجاھد 

                                 
)، ومسـلم في الصـحيح ٢٨٤٢) رقـم ( ١٠٩٤/ ٣متفق عليـه، أخرجـه البخـاري في الصـحيح (  )  ١(
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وذلVVك دلیVVل علVVى أن بVVر الوالVVدین أفضVVل مVVن الجھVVاد الكفVVائي 
ما یكون وقتھ محدداً، وبVر الوالVدین    غیر المتعین؛ لأن الجھاد غالباً

لا ینال إلا بدوام المجاھدة طول عمرھما، والجھاد المسVتدیم أفضVل   
  من الجھاد المؤقت بوقت معین.

: یلاحظ أنھ ذكر الفعل المأمور بھ فVي جانVب الأمVر    سابعاً
بعبVVادة االله تعVVVالى، بینمVVVا حVVVذف الفعVVVل المVVVأمور بVVVھ فVVVي جانVVVب  

(أحسVVنوا) وأقVVیم المصVVدر مقامVVھ،  الإحسVVان إلVVى الوالVVدین وھVVو  
وذلك لدلالة المصدر ( إحسVاناً) علVى كثیVر الإحسVان وقلیلVھ فVي       
سVVائر الأحVVوال والأوقVVات، ونكVVَّر المصVVدر للتعظVVیم فھVVو لVVیس       
إحسVVاناً ھامشVVیاً وإنمVVا ھVVو إحسVVان عظVVیم قVVولاً، وفعVVلاً، وحVVالاً،   

  إحسانٌ یتألق تقدیراً واعترافاً للوالدین ورحمة بھما.
  : قVVدم مVVا حقVVھ التVVأخیر، ففVVي قولVVھ تعVVالى     ثامنBBاً

قدم الجار والمجرور على الفعVل، إذ تقVدیر الكVلام:     )١(  
  وأحسنوا بالوالدین إحساناً. ولعل ذلك یقصد منھ أمران:

أحدھما: تصدیر لفظ الوالدین لاستثارة عطVف الولVد علVى    
 والدیھ، فھو لفظ محبوب مُبَجَّل؛ لأنھ یدل على التضVحیة والبVذل  

والعطVVاء، ولVVذلك لVVم یVVرد فVVي القVVرآن الكVVریم مVVورداً تنفVVر منVVھ       
  النفوس.

ثانیھمVVا: الإشVVعار بVVأن عِلِّیVVَةَ الحكVVم ومناطVVھ ھVVي الوالدیVVة    
بVVدون أي وصVVف لھVVا. وبVVالرغم مVVن أن ابVVن ھشVVام فVVي (مغنVVي      
                                                                                  

 ).٢٥٤٩) رقم (٤/١٩٧٥(
 ).٢٣سورة الإسراء، الآية (  )  ١(



  من معالم الھدي القرآني في بر الوالدین

  

٦٧  

اللبیب) قد بیَّن في المعنى الثالث عشVر مVن معVاني البVاء أن مVن      
، )١(     ل االله تعVالى:  معانیھا الغایة، مستشVھداً بقVو  

 أي إليَّ، وأشار بصیغة التضVعیف (قیVل) إلVى أن قولVھ تعVالى      
، وتبعھ على ذلVك العلامVة ابVن    )٢(ضمن معنى لطف    

، لكنھ أضVاف إلVى البVاء معنVى الملابسVة،      )٣(عاشور في تفسیره 
أي جعل إحسانھ ملابساً لي، إلا أن مجيء البVاء فVي مقVام الأمVر     

ن إلى الوالVدین تظVل لVھ دلالتVھ فیمVا یمكVن أن تVدل علیVھ         بالإحسا
البVVاء مVVن معVVاني اللصVVوق، والعنایVVة، وھVVو مVVا یجعVVل لتضVVمین     
(أحسن بي) معنى لطف مساغاً وقبولاً فلا شك أن ثمة فرقVاً فVي   
الحس بین ما تشعر بVھ لفظتVا ( أحسVن بVي) و (أحسVن إلVي) مVن        

حیط بالمحسVَن  معنى الإحسان في كلیھما فالإحسان في الأولى م
إلیVVھ وملابVVس لVVھ ولصVVیق بVVھ، بینمVVا ھVVو فVVي الثانیVVة واصVVل إلVVى  

  لمحسن إلیھ فقط ولا یلزم منھ وجود تلك المعاني.
وتقVVVول: أحسVVVنت إلیVVVھ،   ((قVVVال ابVVVن بVVVادیس فVVVي تفسVVVیره:  

وأحسVنت بVھ. وأحسVVنت بVھ أبلVVغ لتضVمن أحسVVنت معنVى لطفVVت،      
یVة بالبVاء   ولما في الباء مVن معنVى اللصVوق، ولھVذا عVدّي فVي الآ      

لیفیVVد الأمVVر بVVاللطف فVVي الإحسVVان والمبالغVVة فVVي تمVVام اتصVVالھ      
بھما، فلا یریان، ویسمعان، ولا یجVدان مVن ولVدھما إلا إحسVاناً،     

                                 
 ).١٠٠سورة يوسف، الآية (  )  ١(
 ).١/١٠٦الأعاريب لابن هشام (انظر: مغني اللبيب عن كتب   )  ٢(
 ).١٣/٥٧انظر: تفسير التحرير والتنوير (  )  ٣(
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  .)١( ))ولا یشعران في قلوبھما منھ إلا بالإحسان 
        : في قولVھ تعVالى:   تاسعاً

أحوال نفوسVھم  ، بیان مدى الرحمة الإلھیة بالعباد ومراعاة )٢(
أن تكلیف الولد بالإحسان إلى والدیVھ وبخاصVة   البشریة، فلا شك 

یعود معھ المرء صغیراً یحتاج إلى مVن   بلوغھما الكبر الذيعند 
یصبر علیھ ویحلم. والكبر مرحلVة مVن مراحVل بدایVة الاغتVراب      
عVVن ھVVذه الVVدنیا، وتلVVك سVVنة االله فVVي خلقVVھ، وھVVي بدایVVة رحلVVة         

VVل مVVاني بكVVعف الإنسVVل الضVVى یتصVVن معنVVة مVVذه الكلمVVھ ھVVا تعنی
بضعف البVدن وقVواه وحواسVھ، أو بضVعف الVنفس والشVعور. لا       
شك أن ذلك التكلیVف یحتVاج إلا صVبر ومجاھVدة قVد یعجVز عنھVا        

ھVي   -إلا ما رحم ربُّك –كثیر من الناس. فطبیعة النفس البشریة 
الضVVیق والملVVل، والانتقVVال إلVVى الجدیVVد والتعلVVق بVVھ. ولھVVذا كلVVھ     

ه، ممVVا علمVVھ ربُّنVVا تعVVالى وجھلنVVاه، جVVاء التمھیVVد فVVي قولVVھ  وسVVوا
الشرطیة التي تدل على الشVك فVي وقVوع الحVدث      ))إنْ  ((تعالى بـ 

وقلتھ، ولیكون ذلك أدعى إلى أن یستقبل الولد ھذا التكلیف غیVر  
  متبرم بھ أو نافر منھ أو مستثقل لھ.

       : وفVVي قولVVھ تعVVالى   عاشBBراً

لى أن الحالة الغالبة على الوالVدین ھVي الرحیVل    إشارة إ   
عن ھذه الدار قبل بلوغھمVا معVاً مرحلVة الكبVر التVي یبلغVان فیھVا        
مرحلVVة الضVVعف وانحطVVاط القVVوى والحاجVVة إلVVى الولVVد، وھVVذا       

                                 
 ).١٠١انظر: تفسير ابن باديس ( مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير ) ص (  )  ١(
 ).٢٣سورة الإسراء، الآية (  )  ٢(
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الشVرطیة، وإذا حVدث ذلVك وبلVغ      ))إن  ((المعنى أشVعر بVھ مجVيء    
غ أحدھما بینما الوالدان مرحلة الكبر عند ولدھما، فالغالب أن یبل

یكون الآخر قد ودع ورحVل عVن ھVذه الVدنیا، وھVذا مVا أشVعر بVھ         
تقدیم لفظ (أحدھما) على ( كلاھما) فبلوغھما معVاً تلVك المرحلVة    
قلیل، ولذلك جاء لفVظ (أوكلاھمVا) بعVد لفVظ (أحVدھما) فالترتیVب       

  بالعطف بین اللفظین مبني على الترتیب لھما في الوجود.
یلة معدودة أو شھور حتى یرحVل مVن   وما ھي إلا أعوام قل

بقي منھما لاحقاً بمن سبقھ وتبقى حیاتھما بعد ذلك مجرد ذكرى 
یتذكرھا الولد من خلال ما قدّم لھما، وھVي ذكVرى قVد یكVون بھVا      
سعیداً أو تعیساً، فھو بلا شك سیكون سعیداً بذكرى برِّه بوالدیھ، 

الVذي سVیلقاه   وقد یكون تعیساً شقیاً بذكرى عقوقھ لھما. وجVزاؤه  
من أولاده في كلتا الحالتین ھو من جVنس عملVھ مVع والدیVھ، ولا     

  یظلم ربك أحداً.
: جـــاء لفــــظ (عنـــدك) ليحــــرك حنـــان الولــــد علـــى والديــــه حـــادي عشــــر

وإذا كـان والـداه أو  -وهما على حالـة مـن الضـعف والكـبر –ويشملهما بعطفه 
دهما وليــداً ضــعيفاً، أحــدهما اليــوم عنــده علــى الحالــة تلــك فليتــذكر حــين كــان عنــ

وطفلاً صغيراً كيف كان حاله عند ذلك؟ وليتذكر أن الحياة أخذ وعطـاء، فقـد 
أخـــذ كثـــيراً مـــن والديـــه فعليـــه اليـــوم أن يعطـــي شـــيئاً قلـــيلاً لهمـــا. فلقـــد خـــدماه 
ورعياه وربيّاه سنين متواصلة وهما بذلك فرحان مسروران فهمـا يتمنيـان لـه الخـير 

الرحيــل بســـلام، ولــيس عنـــده مــن فطـــرة المحبــة مثـــل مـــا والبقــاء وهـــو يرجــو لهمـــا 
عندهما. وهما اليوم عنده قد عادا في vاية عمرهما إلى ما كان هو عليه في بدايـة 
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حياتــه يــوم أن كــان عنــدهما ضــعيفاً صــغيراً لا حــول لــه ولا قــوة، فعليــه أن يكــرم 
 كمــــا أكرمــــا مقامــــه  -وهمــــا ضــــعيفان لا حــــول لهمــــا ولا قــــوة –مقامهمــــا عنــــده 

عنـــــدهما، وهـــــو ضـــــعيف صـــــغير لا يملـــــك لنفســـــه حـــــولاً ولا قـــــوةً، فـــــلا يتنكـــــر 
  للمعروف ويكفر الجميل إلا لئيم النفس.

إن مرحلVVة بلVVوغ الوالVVدین الكبVVر مرحلVVة دقیقVVة وحساسVVة     
فكان الولد لVذلك بأشVد الحاجVة إلVى التVذكیر بمVا ینبغVي أن یكVون         

    Vا وشVة لھمVد الرعایVوقي  علیھ من تمام العنایة بوالدیھ ومزیVدة الت
والVVتحفظ مVVن كVVل مVVا یمVVس بسVVوء جانبھمVVا فVVي ھVVذه الحVVال علVVى  
وجھ الخصوص. والولد مأمور بالإحسان إلى والدیVھ فVي جمیVع    

الكبVVر   -أو كلیھمVVا  -الأحVVوال، وخصصVVت حالVVة بلVVوغ أحVVدھما    
بالVVذكر؛ لأنھVVا حالVVة تقھقVVر وتراجVVع وضVVعف وشVVعور بالوحVVدة     

ظنVVVة الملVVVل وإحسVVVاس بقVVVرب النھایVVVة، وشVVVدة الحاجVVVة للولVVVد وم 
  والضجر منھما، وضیق الصدر من تصرفاتھما.

عنده قVد یثقVل علیVھ ولا بVد      -أو أحدھما-ولما كان مقامھما 
أن تبVدو مVVن خVلال ذلVVك المقVVام مVا یكVVون مVن ضVVروریات الكبVVر     
والضعف والمرض مما یستقذره الولد في بیتھ مما قد یدفعھ إلى 

علVى ذلVك أو   التضجر والضیق والتبرم فیظھر في مقالھ ما یVدل  
شيء منھ فقد نھى عن التفوه بأقل كلمة تدل علVى ذلVك وذلVك مVا     

  یتصل بھ الحدیث في النقطة الثانیة عشرة.
       : جVاء قVول االله تعVالى :    ثاني عشBر 
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   بعد التمھید لھ بقولھ تعالى  )١(      

وھو إشعار للولVد وتھیئVة لVھ بمVا      )٢(      
جVاه والدیVھ أو أحVدھما إذا بلغVا ھVذه المرحلVة. إذ أن       یجب علیVھ ت 

بلوغ مرحلة الكبر ینتج عنھا مباینة الوالدین لولVدھما فVي الآراء   
 Vا    اوالأفكار، والنظرة إلى الأشیاء والحكم علیھVاولان مVد یتنVوق ،

لا یحVVب أن تصVVل إلیVVھ یVVدھما. وقVVد یسVVألانھ للمعرفVVة أو للحاجVVة  
    Vةً عVدةً وغریبVدو بعیVل     أسئلة قد تبVیاء. وكVھ للأشVھ ونظرتVن حس

ھذا وسواه قد یدفعھ إلى نھرھما، أي زجرھما بصیاح وإغVلاظ،  
أو إظھVVار للغضVVب فVVي الصVVوت واللفVVظ، فنُھVVِي عVVن ذلVVك كلVVھ       

وسVVVواه بقولVVVھ تعVVVالى   
 

 
وفVVVي ھVVVذا أمVVVر بVVVأن    ((  )٣( 

یخاطبھما بجمیل القVول، ویؤنسVھما بطیVب الحVدیث، ونھVيٌ عVن       
یوحشھما بطول السVكوت، فلVیس لVھ أن     أن یؤذیھما في قولھ، أو

یتركھمVVا وشVVأنھما بVVل علیVVھ مجالسVVتھما، ومحادثتھمVVا، وجلVVب       
الأنVVس إلیھمVVا، وإدخVVال السVVرور علیھمVVا، ثVVم إن القVVول إنمVVا ھVVو   
عنVVوان مVVا فVVي الضVVمیر، ولا یكVVون كریمVVاً شVVریفاً إلا إذا كVVان        
عنوانVVاً صVVادقاً حَسVVُن مظھVVره، ومخبVVره، وعVVَذُب جنVVاه، وطVVاب    

ومVVا ثمVVاره إلا معانیVVھ، ومVVا مغرسVVھ إلا القلVVب الVVذي        مغرسVVھ،
صVVدر عنVVھ، فیفیVVد ھVVذا أن علVVى الولVVد أن یكVVون معھمVVا بVVاللطف   
والعطVVف مVVن صVVمیم قلبVVھ، كمVVا ھVVو یعVVرب لھمVVا عنھمVVا بلسVVانھ، 
فیكون محسناً لھما حینئذٍ في ظاھره وباطنھ، وذلك ھو تمام البر 

                                 
 ).٢٣سورة الإسراء، الآية (  )  ١(
 ).٢٤سورة الإسراء، الآية (  )  ٢(
 ).٢٣الإسراء، الآية (سورة   )  ٣(
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ریمین عVVن قVVول  . ومVVا تقVVدم مVVن النھیVVین الكVV  )١( ))الVVذي أمVVر بVVھ  
الأف، وعن النھر، ومVن الأمVر بVالقول الكVریم یVدخل فVي نطVاق        
أدب القول، ویلاحظ أن النھي تقدم في كلامھ تعالى على الأمر، 
وذلك لبیان نكتة أن ذلك القول المنھVي عنVھ ھVو أكثVر مVا یصVدر       
عن الولد في ھذه المرحلة، فتقدم النھVي عنVھ لیأخVذ حیVِّزه ومVداه      

لVVك ویعقلVVھ فیتجنVVب مVVا نُھVVِي عنVVھ، وذلVVك أن   فVVي نفسVVھ لیVVدرك ذ
وقVVد بلغVVا   –مھمVVة الصVVبر علVVى أداء حVVق الوالVVدین أو أحVVدھما     

تحتVVاج إلVVى نفVVوس كبیVVرة،     -مرحلVVة الكبVVر والضVVعف والعجVVز   
وعقول راشدة وكبح لجماح النفس في حملھا علVى الصVبر علVى    

  ذلك. واالله یوفق إلى ذلك من شاء من عباده.
      لى: : وفVVVي قولVVVھ تعVVVا  ثالBBBث عشBBBر 

 
بیان لأدب الفعل، والحال الVذي ینبغVي مVن الولVد مVع       )٢(

      والدیVVھ، بعVVد بیVVان أدب القVVول فVVي قولVVھ تعVVالى       

      

)٣( .  

فالوالVVVدان عنVVVد ولVVVدھما فVVVي كنفVVVھ كVVVالفراخ الضVVVعیفة        ((
المحتاجة للقوت والدفء والراحVة، وولVدھما یقVوم لھمVا بالسVعي      

لطائر لفراخھ، ویحیطھما بحنوه وعطفھ، كما یحVیط  كما یسعى ا
الطائر فراخھ، فشبھ الولد في سعیھ وحنوه وعطفVھ علVى والدیVھ    
بالطائر في ذلك كلھ على فراخھ، وحذف المشبھ بVھ وأشVیر إلیVھ    

                                 
 ).١٠٤تفسير ابن باديس (  )  ١(
 ).٢٤سورة الإسراء، الآية (  )  ٢(
 ).٢٣سورة الإسراء، الآية (  )  ٣(
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بلازمھ وھVو خفVض الجنVاح؛ لأن الطVائر ھVو ذو الجنVاح، وإنمVا        
     Vون فVھ فیكVة لفراخVاً وحیاطVلام  یخفض جناحھ حنواً وعطفVي الك

 -وھو الھون واللین -استعارة بالكنایة، وأضیف الجناح إلى الذل
))إضVVافة موصVVوف إلVVى صVVفة: أي اخفVVض لھمVVا جناحVVك الVVذلیل  

 

، وھذا لیفید ھونھ وانكسVاره عنVد حیاطتھمVا حتVى یشVعر بأنVھ       )١(
  یخدم والدیھ لاستحقاقھما لذلك، غیر متفضل علیھما بالإحسان.

وھVVي  -تشVVاھد مVVن الطیVVر  وفVVي ذكVVر ھVVذه الصVVورة التVVي  
 -صورة یراھا النVاس جمVیعھم ویعرفونھVا ولا تخفVى علVى أحVد       

تذكیر بلیغ مرقق للقلب موجب للرحمة وتنبیھ للولVد علVى حالتVھ    
التVVي كVVان علیھVVا معھمVVا فVVي صVVغره لیكVVون ذلVVك أبعVVث لVVھ علVVى   

  العمل وعدم رؤیة عملھ أمام ما قدما إلیھ.
وفي قولھ تعالى 

متعلق بقولھ تعالى تعلیل          
وذلك یفید بأن یكون ذلك الخفض ناشVئاً عVن الرحمVة      

الثابتة في النفس لا عن مجرد تصVنع ظVاھر، وقVد كVان الوالVدان      
  یكنفانھ ویعطفان علیھ عن رحمة قلبیة صادقة.

       : وفVVي قولVVھ تعVVالى  رابBBع عشBBر 

 
بقة، مVا  وقد جاء بعد الأوامر والنواھي فVي الآیVات السVا    )٢(

یVVدل علVVى أنVVھ مھمVVا بVVذل الولVVد بVVرا بوالدیVVھ فلVVن یكVVون مكافئVVاً        
لإحسانھما، ومثلھ في ذلVك مثVل مVن أُحسVِن إلیVھ إحسVاناً بلیغVاً لا        

                                 
 ).١٠٥-١٠٤تفسير ابن باديس (  )  ١(
 ).٢٤سورة الإسراء، الآية (  )  ٢(
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یمكنھ ردّه، فعلیھ أن یثني على من أحسن إلیھ ویVدعو لVھ بخیVر.    
والدعاء للوالدین من معالم الخیر فVي نفVس الإنسVان المسVلم، بVل      

كاملھا، وھو مطلب تتعلق بVھ ھمVم الكVرام وتھفVو     ھو دلیل على ت
یھتVVف بالVVدعاء  –علیVVھ السVVلام  -إلیVVھ نفVVوس العظVVام، فھVVذا نVVوح 

     بالمغفرة لھ ولوالدیھ وللمVؤمنین، قVال تعVالى:    

 -، وكذلك فعل إبراھیم  )١(       
        حVVین قVVال:   –علیVVھ السVVلام  

علیھمVا السVلام    -وإبراھیم   ، ولا شك أن لنوح)٢(   
دعVVاءاً كثیVVراً ولكVVن لVVم یVVذكر فVVي القVVرآن الكVVریم مVVن ذلVVك إلا     -

شVVيء یسVVیر، ومنVVھ ھVVذا الVVدعاء ممVVا یVVدلنا علVVى أھمیVVة الVVدعاء       
للوالVVدین بVVالمغفرة والرحمVVة، وتقVVدم فیمVVا سVVبق بیVVان أنVVھ یVVدعى    
للوالVVVVدین المسVVVVلمین فVVVVي حیاتھمVVVVا وبعVVVVد مماتھمVVVVا، وللوالVVVVدین 

  حال حیاتھما فحسب.الكافرین 
        : فVي قولVھ تعVالى    خامس عشر

، بیVVان لمكانVVة بVVر الوالVVدین  )٣(       
عند االله تعالى، وأنھ مما لا یتسامح فیھ، وذلك یبVدو للمتأمVل مVن    
خVVلال التعبیVVر القرآنVVي حیVVث إن ھVVذه الآیVVة الكریمVVة فیھVVا وعVVد     

    Vره لوالدیVي بVادقاً فVك    ووعید، وعد لمن كان صVي ذلVاً فVھ مخلص

                                 
 ).٢٨سورة نوح، الآية (  )  ١(
 ).٤١سورة إبراهيم ، الآية (  )  ٢(
 ).٢٥اء، الآية (سورة الإسر   )  ٣(
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من قلبھ، وربمVا تكVون منVھ البVادرة إلVى والدیVھ وھVو لا یریVد إلا         
الخیر، فاالله تعالى وعده بVالمغفرة، ووعیVد لمVن أضVمر فVي قلبVھ       
العقوق لوالدیھ وأظھر لھما البر فھو لVن یفلVت مVن العقVاب؛ لأن     
القلب ھو محل الثواب والعقاب، وبصلاحھ یصلح الإنسVان بVدناً   

لاً،وبفساده یفسد. فVاالله تعVالى أعلVم بمVا تضVمرونھ مVن       وحالاً ومآ
بر ومحبة للوالدین، أو من عقوق وكراھیة لھما وسVیجازي كVلاً   
بمVVVا یسVVVتحق، وقVVVد اقتصVVVر التعبیVVVر القرآنVVVي علVVVى ذكVVVر جانVVVب 
(الصلاح) ترغیباً في ذلVك وحثVا علیVھ وتشVویقاً إلیVھ، ولVم یVذكر        

  ساد) تنفیراً منھ.الجانب المقابل لذلك وھو جانب العقوق (الف
وفي الآیة الكریمة ما یدل علVى أن بVر الوالVدین (صVلاح)     
ویقابلVVVھ عقوقھما(فسVVVاد)، ومVVVن ثVVVم فVVVالبر بالوالVVVدین مVVVن فعVVVل     
الصالحین، وعقوقھما من فعل الفاسدین، والبVر بھمVا دلیVل علVى     

  صلاح النفس، وعقوقھما دلیل على فسادھا.
الھم والصVVالحون ھVVم الVVذین صVVلحت أنفسVVھم فصVVلحت أقVVو 

وأفعVVVالھم وأحVVVوالھم، وصVVVلاح الVVVنفس ھVVVو وصVVVف لمVVVا خفVVVي     
كخفائھVVVVا، وكمVVVVا أنVVVVھ یمكننVVVVا أن نسVVVVتدل علVVVVى وجVVVVود الVVVVنفس  
وارتباطھVVا بالبVVدن بظھVVور أعمالھVVا فVVي البVVدن كVVذلك یمكننVVا أن      
نستدل على اتصافھا بالصلاح وضVده بمVا نشVاھده مVن أعمالھVا،      

ى سVنن  وھVي الجاریVة علV    -فمن شVاھدنا منVھ الأعمVال الصVالحة     
حكمنVVا علیVVھ بصVVلاح نفسVVھ وأنVVھ مVVن    - rالشVVرع وآثVVار النبVVي  

الصVVالحین، ومVVن شVVاھدنا منVVھ خVVلاف ذلVVك حكمنVVا بفسVVاد نفسVVھ،  
. واالله ھVVو العلVVیم بمVVن خلVVق وھVVو اللطیVVف )١(وأنVVھ مVVن الفاسVVدین 

                                 
 ).١٠٨-١٠٧انظر: تفسير ابن باديس (  )  ١(
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  الخبیر، وھو سبحانھ الھادي إلى سواء السبیل.
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فVVي بVVر  مVVن معVVالم الھVVدي القرآنVVي     أمBBا (المَعْلBBم الثالBBث)  
الوالدین فھو یتمثل في تلVك الألفVاظ الجامعVة المانعVة فVي الدلالVة       
علVVى المطلVVوب فعلVVھ أو تركVVھ، وھVVي ألفVVاظ سVVھلة قلیلVVة المبنVVى    
كثیرة المعنى، محكمة فلا یُفھَم منھVا مVا ینVاقض المVراد ولا یVرد      
علیھا ما یخالفھا، وھVي لیسVت بعیVدة عVن حVس الإنسVان وحیاتVھ        

   VVVذه الألفVVVن ھVVVوره، ومVVVرُّوتصVVVِانُ  -اظ: ( البVVVكرُ -الإحسVVVالش- 
  النَّھرُ). -الأفُّ  -خفضُ الجناحِ  -القولُ الكریمُ -الصحبةُ

) وهــو الفضــاء الواســع مــن  . واللفظــة مشــتقة مــن (البـَــرِّ فــالبرُِّ مصــدر: بَـــرَّ
  .)١(الأرض التي لم يغطها الماء، فالبـَرُّ في مقابلة البحر

تحديــد لأكثــره. وجميــع مــا أمــر االله  فــالبرُِّ: هــو التوســع في فعــل الخــير فــلا
 تعــالى بــه مــن مكــارم الأخــلاق وشــرعه في كتابــه الكــريم وفي ســنة نبيــه المصــطفى

r  :فهو من البر، قال االله تعالى         

              

           

             

 التقوى، قـال االله تعـالى: . والبر هو  )٢(       

                                 
ـــومي (  )  ١( ـــير للفي ـــرازي (١٧انظـــر: المصـــباح المن ـــار الصـــحاح لل )، مفـــردات ألفـــاظ القـــرآن ١٩)، مخت

 ).١١٥-١١٤للراغب الأصفهاني (
 ).١٧٧سورة البقرة، الآية (  )  ٢(
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والـــبر يكـــون بمعـــنى الصـــلة، وبمعـــنى اللطـــف والمـــبرة،  )١(     
وحســن الصــحبة والعشــرة، وبمعــنى الطاعــة. وهــذه الأمــور هــي مــن مجــامع حســن 
الخلــق. وبـــر الوالــدين: التوســـع في الإحســـان إليهمــا. وجـــاء الثنــاء علـــى نـــبي االله 

     قــال االله تعـــالى:  بــبره بوالديــه، –عليــه الســلام  -يحــيى 
عليــــه  –. كمـــا ورد الثنــــاء أيضــــاً علـــى نــــبي االله عيســــى )٢(    

       بــبره بوالدتــه، قــال االله تعــالى:  –الســلام 
) كمــا أن (عــدْلاً) أبلــغ مــن (عــادل)، وإذا  )٣(   ) أبلــغ مــن (بــارٍّ ، و( بــرٌّ

والـدين وبذلـه بشـتى الطـرق كان مدار كلمة (البر) علـى التوسـع في الإحسـان لل
) أي الأرض الواســعة في مقابلــة كلمـــة  والوســائل وأن الكلمــة مشــتقة مـــن (البـَــرِّ

، فإن إيثار القرآن الكريم لهذه اللفظة دون سـواها مـن الألفـاظ الـتي )٤((البحر) 
قــد تقارgــا في الدلالــة علــى المعــنى المــراد يــدل دلالــة واضــحة علــى مــا ينبغــي أن 

الاجتهـــاد والحـــرص في إكـــرام والديـــه والـــبر gمـــا، بـــذْلاً يتلاقـــى  يبذلـــه الولـــد مـــن
ويتعــانق فيــه ظــاهر حالــه وفعلــه مــع كــرم مقالــه، وصــدق جنانــه، وكــل معــروف 
وصل منه إلى والديه فهو من البر، وتختلـف صـور الـبر  بالوالـدين مـن صـورة إلى 

                                 
 ).١٨٩سورة البقرة، الآية (  )  ١(
 ).١٤( سورة مريم، الآية  )  ٢(
 ).٣٢سورة مريم، الآية (  )  ٣(
)، وكـــذلك: ١٩١-١٩٠انظـــر: نزهـــة الأعـــين النـــواظر في علـــم الوجـــوه والنظـــائر لابـــن الجـــوزي (  )  ٤(

 ).٢١٣-٢/٢١١بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروز آبادي (
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إلا  -وإن كانت كـل صـورة حملـت معروفـاً إليهمـا مـن ولـدهما فهـي بـر –أخرى 
أvـــا ليســـت في درجـــة واحـــدة، ومـــن ثم كـــان الاجتهـــاد مرغوبـــاً ومطلوبـــاً في الـــبر 
بالوالــدين، والتقــرب إلى االله تعــالى بــذلك، فمــثلاً لــو قــام الولــد بإحضــار طعـــام 

، وهـي rلوالديه يحبانه وبعثه لهما مع السائق فذلك بر يحبه االله تعالى ورسـوله 
والإحسـان للوالـدين، ولكـن الولـد  صورة جميلة بلا شك مـن صـور الوصـل والـبر

لــو أخــذ هــذا الطعــام بنفســه وذهــب بــه إلى والديــه وقدّمــه لهمــا ثم رجــع لكانــت 
هذه الصورة أجمل من صورة البر قبلهـا وأحسـن منهـا، وبالتـالي فـالأجر والثـواب 
عليهــا مــن االله أطيــب وأكثــر. ولــو أخــذ الولــد ذلــك الطعــام الــذي يحبــه والــداه 

بـــــه إليهمـــــا، وجلـــــس معهمـــــا علـــــى الطعـــــام يؤنســـــهما  وحملـــــه إليهمـــــا، وذهـــــب
ويســرهما، ويلاطفهمــا برقيــق مشــاعره، وكــريم مقالــه، لكانــت هــذه الصــورة أجمــل 
وأطيب من التي قبلها. وهكذا فإن العاقل الحصيف يجتهد في صـور بـرهّ بوالديـه 
ويترقــى في بــذل ذلــك الــبر، وعلــى قــدر مــا يبــذل مــن الــبر بوالديــه فســيكون بــر 

  ه.أولاده ب
والناس في عالم اليـوم شـغلتهم الـدنيا فشـغلوا gـا إلا مـا رحـم االله مـنهم، 
فـترى الولــد لا يجـد مــن وقتــه مـا يمكنــه مـن الجلــوس مــع والديـه أو أحــدهما، وهمــا 
في شــوق إلى الجلــوس معــه بينمــا هــو في الوقــت نفســه يجــد مــن وقتــه مــا يكفيــه 

رأيـت الوالـدين آخـر مـرة؟  للجلوس مع زبائن الدنيا والمصالح، ولو قيـل لـه: مـتى
لقــــال: منــــذ فــــترة شــــهور. وإني منشــــغل بمصــــالحي، ولعلــــي أذهــــب لزيارDمــــا في 
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فرصــة قادمـــة، إن سمحـــت بـــذلك ظـــروف عملــي، وربمـــا كـــان والـــده في بلـــدة أو 
قريــة لا تبعــد ســوى عشــرات مــن الكيلــومترات، ومــع ذلــك فهــو يركــب الصــعب 

أجــل زيــارة إنســان لا يحبــه  والــذلول ويقطــع مئــات الكيلــومترات عــدة مــرات مــن
قلبــه ولكــن مصــلحته عنــده. ونســي هــذا وكثــير مثلــه أن االله تبــارك وتعــالى جعــل 
حق الوالدين في التمتع بمشاهدة ولدهما مقدماً على حقه جـل وعـلا في الجهـاد 
في سبيله، فجعل لهما الحق في الإذن لولدهما في الخروج للجهـاد الكفـائي، ولـو 

ـــا كـــافرين كمـــا قـــال ا ، وذلـــك لأن خروجـــه للجهـــاد مظنـــة )١(لثـــوري وغـــيره كان
ذهاب روحه وموته فيفوت بذلك حقهمـا في التمتـع بمشـاهدته والأنـس برؤيتـه، 

والجهــاد  -وإذا كــان هــذا حقهمــا في الإذن لولــدهما في الخــروج للجهــاد الكفــائي
، فــإن اشــتراط ذلــك الإذن فيمــا ســوى الجهــاد مــن الســفر -ذروة ســنام الإســلام

وعي أو للعمرة، أو لطلب العلم الذي يكون طلبه نفلاً، أو للتجـارة للحج التط
  ، أو للسياحة يكون من باب أولى.)٢(التي يطلب فيها ربحاً زائداً 

ومـــدار ذلـــك أن إذvمـــا مشـــروط فيمـــا كـــان نفـــلاً وطاعتهمـــا في ذلـــك 
مقدمـــة، ومـــا كــــان مفروضـــاً علــــى الولـــد طلبـــه، أو فعلــــه، أو الوصـــول إليــــه، أو 

ليه، فإذvما غير مشروط لذلك، ولا تجب طاعتهمـا، فمـا فرضـه االله الحصول ع
تعــالى وأوجبــه أولى وأقــوى؛ لأن في تــرك مــا فرضــه االله تعــالى مــن أجــل الوالــدين 

                                 
 ).١٠/٢٤٠تفسير القرطبي (  )  ١(
 ) وما بعدها.١٣٣طوشي (انظر: بر الوالدين لأبي بكر الطر   )  ٢(
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لا طاعــة في معصــية االله، إنمــا الطاعــة في  ((:  rمعصــية لــه ســبحانه، وقــد قــال 
  .)١( ))المعروف 

ـــــــــــــــول االله تعــــــــــــــــالى:           وفي ق
دليل على أن مـن تمـام  )٢(          

ســــعادة الوالــــدين تمتعهمــــا برؤيــــة أبنائهمــــا وأنــــه ممــــا يــــؤلم الوالــــدين فــــراق الأبنــــاء 
وبعُــدهم عنهمــا، فــاالله تعــالى عــدَّد في هــذه الآيــات نعمــه علــى عــدوّه الوليــد بــن 

بفـــراق  المغـــيرة، ومـــن بـــين تلـــك الـــنعم أن االله تعـــالى لم يـــؤلم قلبـــه ويحـــزن مشـــاعره
أبنائــه لــه، بــل جعلهــم قــريبين منــه يشــاهدهم كــل يــوم وتكتحــل بــرؤيتهم عينــاه 
صباحَ مساءَ يسعد gم ويتقوّى. فسبحان من جمع لعدوّه الكافر أسباب القـوة 

  والتمكين وهي المال والرجال.
وفي قصة جريج الراهب ما يدل علـى حـق الوالـدين أو أحـدهما في رؤيـة 

اق لرؤيته، ولو كان قريباً، ووجـوب طاعتهمـا في ذلـك الولد وبخاصة عند الاشتي
وتـرك مــا يعــارض ذلـك مــن النوافــل، وأن الآثــار المترتبـة علــى مخالفتهمــا في ذلــك 
آثار شـديدة وأليمـة، ولـو كـان المخـالف مـن العابـدين الزاهـدين، فحـق الوالـدين 

  على الولد عظيم، وهو حق لا يتسامح فيه.

                                 
)، ومســـلم في صـــحيحه ٦٨٣٠) رقـــم (٦/٢٦٤٩متفــق عليـــه، أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه (  )  ١(

 . -رضي االله عنه -) من حديث على ١٨٣٩) رقم (٣/١٤٧٢(
 ).١٤) إلى (١١سورة المدثر، الآيات من (  )  ٢(
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لم يـتكلم  ((قـال:  rروى البخاري ومسلم حديث أبي هريرة عـن النـبي 
في المهــد إلا ثلاثــة: عيســى، وكــان في بــني إســرائيل رجــل يقــال لــه  جــريج كــان 
يصلي جاءتـه أمُّـه فدعتْـه فقـال: أجيبهـا أو أصـلي؟ فقالـت: اللهـم لا تمتـه حـتى 

وكلمتْه فأبى،  تريه وجوه المومسات، وكان جريج في صومعته فتعرضت له امرأة،
فأتــت راعيــاً فأمكنتْـــه مــن نفســـها، فولــدت غلامـــاً، فقالــت: مـــن جــريج، فـــأتوه 
فكســـروا صـــومعته، وأنزلـــوه، وســـبُّوه، فتوضـــأ وصـــلى، ثم أتـــى الغـــلام فقـــال: مـــن 
أبــوك يــا غــلام؟ قــال: الراعــي. قــالوا: نبــني صــومعتك مــن ذهــب. قــال: لا، إلا 

  الحديث. )١( ))من طين.. 
لعابـــد قـــد عاقبـــه االله تعـــالى بـــدعاء أمـــه عليـــه فوقـــع مـــا وإذا كـــان جـــريج ا

دعــت بــه عليــه، لأنــه لم يجبهــا، وعـُـدَّ بــذلك عاق.ــا، فإنــه يمكــن الاســتدلال مــن 
خــــلال ذلــــك بــــأن البعُــــد عــــن الوالــــدين بــــدون ســــبب مــــبرر، وإيحاشــــهما بعــــدم 
ـــر يُـعَـــدُّ عقوقـــاً لهمـــا، وجـــريج عوقـــب بســـبب  محادثتهمـــا بالهـــاتف وســـواه إذا تيسَّ

  ))أجيبهـا أو أصـلي ؟ ((م إجابتـه لأمـه، وهـو متـأول، وذلـك يـدل عليـه قـول: عد
، فكيـــــف ســـــيكون العقـــــاب إذا كـــــان غـــــير ))اللهـــــم أمـــــي وصـــــلاتي  ((وفي روايـــــة 

متــأول؟ ومــاذا ســيقول بعــض مــن يــوحش والديــه ويؤلمهمــا ببُعــده عنهمــا بــدون 
قـد تبـدو منـه  مبرر؟ ولا يغتر أحد مـن النـاس بكثـرة عبادتـه وطاعتـه، والحـال أنـه

                                 
ســـلم في الصـــحيح )، وم٣٢٥٣) رقــم (٣/١٢٦٨متفــق عليـــه، أخرجــه البخـــاري في الصـــحيح (  )  ١(

 ).٢٥٥٠) رقم (٤/١٩٧٦(
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على (( مظاهر التقصير في حق والديه من آن لآخر . فإن قصة جريج قد دلت 
أن أعمـــــال العـــــاملين، وإن كثـــــرت، وطاعـــــة المطيعـــــين، وإن عظمـــــت، وزهـــــادة 

. كمــا دلــت القصـــة )١( ))الزاهــدين، وإن تناهــت، فإنــه لا يــوازي يســير العقــوق 
أن احتجـاب الولـد عـن أمـه على: أن للأم أن تـدعو علـى الولـد عنـد المخالفـة و 

أن  ((، و )٢(بــــدون ضــــرورة عقــــوق. وأن طاعــــة الوالــــدين واجبــــة في تــــرك النوافــــل
الدعاء كان مجازاة على جـنس المعصـية؛ لأن جريجـاً لمـا منـع والدتـه أن تنظـر إلى 
وجهـــه وينظـــر إلى وجههـــا دعـــت عليـــه أن يبتليـــه االله بـــالنظر في وجـــوه الميـــاميس 

ـــزواني، ففـــي حلـــول ـــه بغـــرض الإجابـــة.  وهـــنَّ ال ـــل علـــى إخلال العقوبـــة عليـــه دلي
وجــــريج كــــان مــــن أعبــــد بــــني إســــرائيل وأفضــــل أهــــل زمانــــه خرقــــت لــــه العــــادة، 
وكوشــف بالكرامــة، فقــال للمولــود: مــن أبــوك؟ قــال: الراعــي، ثم عوقــب لأنــه لم 

. )٣( ))يجــب نــداء أمــه، فمــا الظــن بمــن كــان دونــه في الفضــل وفوقــه في العقــوق؟ 
  رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم ألهمنا

ة تــــدل بجــــلاء  وقــــد حفــــل تاريخنــــا الإســــلامي العظــــيم بمواقــــف رائعــــة نــــيرِّ
ووضــــوح علــــى مــــا اســــتقر في وجــــدان أمتنــــا مــــن تقــــدير لمكانــــة الوالــــدين ووفــــاء 
ــــل  لحقهمــــا، وتأكيــــد حقهمــــا في مشــــاهدة أبنائهمــــا والأنــــس gمــــا، وذلــــك دلي

                                 
 ).١٣٧بر الوالدين لأبي بكر الطرطوشي (  )  ١(
 ).١٩٧المصدر نفسه (  )  ٢(
 ).١٣٨-١٣٧المصدر نفسه (  )  ٣(
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يم، والسنة النبوية الشريفة في واضح وبرهان ساطع على أثر الهدي القرآني العظ
تربيــة الأمــة بمــا بيَّـــنَّا مــن حقــوق الوالــدين ودليــل علــى فضــلهما وشــأvما. فهــذا 

تـــرق نفســـه لأبيـــات مـــن  –رضـــي االله عنـــه  –أمـــير المـــؤمنين عمـــر بـــن الخطـــاب 
الشعر فاضت gا نفس شـيخ كبـير وجاشـت gـا مشـاعره شـوقاً إلى ولـده ورغبـة 

يـــة بـــن أَسْـــكَر أدرك الجاهليـــة والإســـلام، وكـــان لـــه ابـــن في رؤيـــاه وقربـــه. كـــان أم
يسُـــمَّى كلابـــاً وكـــان يـــبرُّ بـــه، وقـــد اســـتعمل عمـــرُ كلابـــاً علـــى الأيلـــة، فاشـــتاقت 

  نفس الشيخ الكبير إلى ولده كلاب ففاضت نفسه المشتاقة gذه الأبيات:
    تاباَكِتَابَ االلهِ لَوْ عَقَلَ الك    لِمَنْ شَيْخَانِ قَدْ نَشَدَا كلاباً   
    فَلا وَأَبيِ كلابٍ مَا أَصَاباَ    أنُاَدِيـهِ فَـيُـعْرِضُ فيِ إبِـاَءٍ   
    إِلى بَـيْضَاDِاَ أدَْعُو كلابـاَ    إِذَا سَجَعَتْ حمَاَمَةُ بَطْنِ وَادٍ   
    وَأمَُّكَ مَا تَسِيغُ لهَاَ شَراباَ    تَـركَْتَ أبَاَكَ مُرْعِشَةً يـَدَاهُ   
    كَبَاغِي الماءِ يَـتْبَعُ سَرابـَا    الأَجْرِ بَـعْدِيفإَِنَّكَ وَالتِمَاسَ   

ورضــــي االله تبــــارك وتعــــالى عــــن أمــــير المــــؤمنين عمــــر بــــن الخطــــاب وعــــن 
ـل االله شخصـياDم، وبـارك   rصحابة رسول االله  الرحماء الغرّ الميـامين الـذي كمَّ

 نفوســـهم فجعلهـــا نفوســـاً طيبـــة رحيمـــة كريمـــة ودودة مصـــداقاً لقولـــه تعـــالى: 
الآيـــة. فلمـــا سمـــع  )١(           

                                 
 ).٢٩سورة الفتح، الآية (  )  ١(
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أبيـــات الشـــيخ الكبـــير وقـــد ألقاهـــا عليـــه رقَّ لـــه رقـــة  –رضـــي االله عنـــه  –عمـــر 
بالغة، فأرسل على الفور في طلب الابن كلاب، فقدم عليه ووصف له من بـرهّ 

: احلـــب لنـــا.  -رضـــي االله عنــه  –بأبيــه، وأنـــه كـــان يحلــب لـــه. فقـــال لــه عمـــر 
خ الكبير أميَّةُ، فسقاه عمر ممـا حلبـه ابنـه كـلاب، وهـو لم فحلب، وحضر الشي

يــدر بقــدوم ابنــه بعــدُ، فلمــا تنــاول الحليــب ليشــربه قــال: إني لأشــم رائحــة يــدي  
لهــذا الموقــف وبكــى، ثم قــال:  –رضــي االله عنــه  –كــلاب، فرقَّــت نفــس عمــر 

 رضــي –هــذا ابنــك كــلاب. فضــم الوالــدُ ابنــَه إليــه في شــوق بــالغ، ثم قــال عمــر 
  .)١(للابن كلاب: جاهد في أبويك –االله عنه 

وهــذه القصــة تــدل بكــل جــلاء ووضــوح علــى المعــاني الإنســانية الكبــيرة 
ــف قادDــا  ــف  –رضــي االله عــنهم  –والعظيمــة في تــاريخ أمتنــا، ومواق وهــي مواق

تدل علـى إنسـانيتهم وتقـديرهم لإنسـانية الإنسـان وحقوقـه ومشـاعره وعواطفـه، 
اهم ، فلقد تربَّوا علـى يـدي المـربي الأعظـم سـيدنا رسـول فرضي االله عنهم وأرض

  الذي أرسله ربه تبارك وتعالى رحمة للعالمين. rاالله 
رضـــي االله  –كمـــا تشـــير القصـــة إلى مـــا كانـــت عليـــه نفـــوس الصـــحابة 

ـــــــــة الإنســـــــــانية في شموليتهـــــــــا، وفي  –عـــــــــنهم  مـــــــــن ســـــــــعة الإدراك لمعـــــــــنى العلاق
ةُ وابنــه كــلاب همــا إنســانان قبــل كــل خصوصــيتها وتقــديرهم البعيــد لــذلك، فأميَّــ

شيء، وعاطفة الوالدية لها جلال وجمال ومهابـة وتقـدير لـدى النفـوس الكبـيرة، 
                                 

 ).٨٠-٧٩انظر فيما مضى: بر الوالدين لأبي بكر الطرطوشي (  )  ١(
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وهمـا في دائــرة الخصوصــية والــد وولــده، مســلمان، وفي كــلا الحــالين لهمــا حقــوق، 
  وهي حقوق معلومة مقدرة من الشارع الحكيم.

القـــرآن الكـــريم يلحـــظ أvـــا هـــذا، وإن المتأمـــل في مـــوارد كلمـــة (الـــبر) في 
وردت في مـوارد تـدل علـى معـاني: الصــدق، والعطـف، والإحسـان، وكثـرة الخــير 
والعطاء، والإحسان، والإيمان، والطاعـة، وفعـل الـبر، والتجـاوز، والمغفـرة. وهـذه 
المعــاني لا شــك أvــا مطلــوب ملاحظتهــا مــن الولــد وهــو يتعامــل مــع والديــه بــراً 

اً وباطناً، والإحسـان، وكثـرة الخـير والعطـاء، والطاعـة gما، فصدق التعامل ظاهر 
لهمــا، والتجــاوز عنهمــا، كــل ذلــك مرغــوب مطلــوب مــن الولــد في حــق والديــه.  
كمـــا يلحـــظ المتأمـــل في لفـــظ (الـــبر) في القـــرآن الكـــريم أن هـــذه اللفظـــة لم تـــرد 
بصــــيغة الأمــــر. وحــــين تعلــــق الأمــــر ببيــــان تعامــــل نبيــــين كــــريمين مــــن أنبيــــاء االله 

، وثانيهمــا مــع والديــه وهــو  -عليــه الســلام  -هما مــع والدتــه وهــو عيســى أحــد
)  -عليــه الســلام  -يحـيى  ،كــان البيــان بصــيغة خبريــة، ووصــف كلاهمــا بأنــه (بــرٌّ

   :  -عليــه الســلام  -بمعــنى (بــارّ) فجــاء قولــه تعــالى عــن عيســى 
عليــــه  -، كمــــا جــــاء قولــــه تعــــالى عــــن يحــــيى )١(      

. وإيثــــــــــــار التعبــــــــــــير )٢(          –الســــــــــــلام 
بالمصــدر (بــر.ا) لــه دلالاتــه الواســعة، وإيماءاتــه المتعــددة، وذلــك ليكــون بــر الولــد 

                                 
 ).٣٢سورة مريم، الآية (  )  ١(
 ).١٤سورة مريم، الآية (  )  ٢(
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بوالديــــه شــــاملاً لجميــــع أجــــزاء مــــا يطلــــق عليــــه بــــر في جميــــع أحوالــــه وأشــــكاله 
وهيئاته، بالقلب واللسان، والفعل والحال، براً يزيد ولا ينقص، يقـوى ولا يفـتر، 

صــل ولا ينقطــع، فكـــأن الــبر بـــذلك متمثــل في الولـــد البــار، فكأنـــه بــذلك بـــرٌّ يت
يمشــــي علــــى الأرض. وذلــــك كلــــه يــــبرز عظمــــة الهــــدي القــــرآني وشمولــــه وكمالــــه 
وتمامه، فهو gذه اللفظة المفردة (بر.ا) قد أحاط بجميـع المعـاني والصـور المطلـوب 

ة المبنى لكنها كبيرة وعظيمـة أداؤها بر.ا بالوالدين، فهي لفظة جامعة مانعة صغير 
  المعنى، فسبحان مَنْ هذا كلامُه، وهو وحده العليم بالمراد من كلامه.

ومـــن الألفـــاظ القرآنيـــة الجامعـــة المانعـــة والتـــي جـــاءت مـــأموراً بهـــا فـــي بـــر 
، والإحسان: لفظة جامعة لمعانٍ مـن الخـير كثـيرة، وهـو الوالدين لفظ (الإحسان)

شــوائب الحظــوظ وتقويتــه بعــزم لا يصــحبه فتــور،  يكــون في القصــد بتنقيتــه مــن
وبتخليصه من الأكدار الدالة على كدر قصـده، ويكـون الإحسـان في الأحـوال 

  بمراعاDا وصوvا غيرة عليها أن تزول.
  والإحسان يقال على وجهين:

  : الإنعام على الغير، ومنه: أحسَنَ إلى فلان.أحدهما
عمــل عمــلاً حســناً، أو علــم  : الإحســان في الفعــل، وذلــك إذاوثانيهمــا

))الناس أبنـاء مـا يحسـنون  (( –  t–علماً حسناً، ومنه قول على 
، ومـدار  )١(

                                 
 ).٢٣٦انظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني (  )  ١(
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كلمــة الإحســان علــى التوســع في البــذل والعطــاء، فيعطــي المــرء أكثــر ممــا عليــه، 
ويأخــذ أقــل ممــا لــه. والإحســان gــذا زائــد علــى العــدل، وهــو أن يعطــي المــرء مــا 

فتحـري الإحسـان والتوسـع فيـه نـدب وتطـوع، وتحـري  عليه، ويأخذ أقل ممـا لـه،
،  وذلــــك أن الإنعــــام خــــاص )١(العــــدل واجــــب. والإحســــان أعــــم مــــن الإنعــــام 

بإســـداء المنفعـــة إلى الغـــير، والإحســـان يشـــمله، ويشـــمل إتمـــام الأفعـــال وغيرهـــا. 
. ولعـــــل مـــــا ســـــبق )٢(       قـــــال االله تعـــــالى: 

) في كتاب االله تعـالى مـأموراً gـا في حـق يدلنا على نكتة مجيء لفظة (الإحسان
الوالـــدين بــِـر.ا gمـــا دون ســـواها مـــن ألفـــاظ تقارgـــا. واالله تعـــالى أعلـــم بـــالمراد مـــن  

  كلامه سبحانه وتعالى.
وجاءت لفظة الإحسان، وما يتصل gا مـن مشـتقاDا في القـرآن الكـريم 

يـام بالفعــل الحســن دالـة علــى معـانٍ كثــيرة، منهـا: الجمــال، الإتقـان، الإكــرام، الق
علـــى وجـــه الإتقـــان، صـــنع الجميـــل، الأجمـــل والأكثـــر حســـناً، أحســـن العمـــل، 
أحسن الثواب، الفعـل الجميـل، الثـواب الجميـل المرغـوب، فعـل الخـير، الخـيرات، 

 الخـــــير والطاعـــــة، الكلمـــــة الطيبـــــة، الطريقـــــة الخـــــيرة، الجنـــــة. قـــــال االله تعـــــالى: 
     ، وقـــــــال تعــــــــالى: )٣(     

                                 
 ).٢٣٧ -٢٣٦انظر: المصدر نفسه (  )  ١(
 ).٩٠سورة النحل، الآية (  )  ٢(
 ).٢٦سورة يونس، الآية (  )  ٣(
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، والحسنة من الإحسان تقع علـى كـل فعلـة )١(     
تستحســـنها العقـــول وتســـتلذها الطبـــاع، مـــن قـــول وفعـــل، ومـــأكول ومشـــروب، 
ومرئــي ومســموع، إلى غــير ذلــك. والإحســان لــه أثــره الكبــير الفعــال في نفــوس 
المحسَن إليهم؛ لأنـه يترتـب عليـه إشـاعة جـو المـودة والحـب بـين النـاس، وانحسـار 

الحقد والكراهية بيـنهم، ولأن الإحسـان شـيء عظـيم عنـد االله تعـالى، فقـد  دائرة
ـــب عليـــه جنـــة  ـــل والأجـــر العظـــيم، وجعـــل الجـــزاء المترت ـــالثواب الجزي وعـــد عليـــه ب

يحــــب المحســــنين، وجعــــل رحمتــــه قريبــــاً مــــن  هالنعــــيم، وبــــينَّ ســــبحانه في كتابــــه أنــــ
قــه ســيقابل بالإحســان المحســنين، وجعــل معيَّتــه لهــم، وبــينَّ أن الإحســان إلى خل

  منه سبحانه وتعالى.
ـــل الإحســـان إلى خلـــق االله بمـــا يشـــمل  وإذا كـــان ذلـــك كلـــه وســـواه مقاب
الإنســـــان والحيـــــوان، فكيــــــف يكـــــون الأجـــــر علــــــى الإحســـــان إلى ذوي القــــــربى 
والمساكين، واليتامى، والضعفاء، والمحاويج، والجار بنوعيه، والصاحب بالجنـب، 

يــف يكــون الأجــر علــى الإحســان إلى الوالــدين، وهمــا والأخ في االله تعــالى؟ ثم ك
أولى النـــاس بإحســـان ولـــدهما ؟ وجـــاء الإحســـان في كتـــاب االله تعـــالى مـــأموراً بـــه 
اً عنــه بالمصـــدر (إحســاناً) دون ســـواه، وذلــك يـــدل  الولــد أداءً لحـــق والديــه معـــبرَّ
دلالــة واضـــحة علـــى أن الولـــد مطالــَـب بالإحســـان لوالديـــه في كـــل حـــال وزمـــان 

اناً يتواصــل بالليــل والنهــار، بالســر والجهــار، ظــاهراً وباطنــاً، يشــمل كــل مــا إحســ
                                 

 ).٢٠١سورة البقرة، الآية (  )  ١(



  من معالم الھدي القرآني في بر الوالدین

  

٩٠  

يمكن أن يطلق عليه إحسان، ولاvاية لبحر الإحسان، فهو بحر لا ساحل لـه، 
واسع بسعة أطرافه، وميادينه، ومجالاته ووسائله، وهـو بحـر واسـع بسـعة وعظمـة 

ن فأشــرقت gــذا الإحســان وكــبرِ النفــوس الــتي مــلأ االله تعــالى جوانبهــا بالإحســا
جمــالاً وتألقــاً وgــاءً وفاضــت إحســاناً إلى مخلوقــات االله بعامــة، وإلى ذوي الــرحم 
بخاصـــة، وإلى الوالـــدين بســــبيل أخـــص وأعظـــم. والإحســــان إلى الوالـــدين معــــنى 
واســع يــدل علــى معــاني الرفــق، واللطــف، والعنايــة، والرحمــة، وســواها مــن معــانٍ  

مـــن يريـــد بـــذل الجهـــد والترقـــي في الإحســـان إلى كثـــيرة هـــي ميـــدان واســـع أمـــام 
ــــــدين، واالله تعــــــالى يقــــــول:  ، )١(        الوال

  واالله يؤتي فضله من يشاء وهو بكل شيء عليم.
، وأصـل ومن الألفاظ القرآنيـة الجامعـة المانعـة فـي بـر الوالـدين: (الشـكر)

بيِّنــاً، وهــو  الشــكر في وضــع اللســان: ظهــور أثــر الغــذاء في بــدن الحيــوان ظهــوراً 
مــأخوذ مــن قــول العــرب: دابــة شــكور، إذا أظهــرت مــن الســمن فــوق مــا تعطــى 
مــــن العلــــف، وبقــــرة شــــكور، إذا كانــــت ممتلئــــة الضــــرع لبنــــاً، ونبتــــة شــــكور، إذا  

. ومقـام الشـكر عظـيم عنـد االله تعـالى، )٢(كانت تجتـزئ بيسـير المـاء تنمـو عليـه 
يه الكفر وأهلـه، ولمـا عـرف عـدوّ فأحب الأشياء إليه الشكر وأهله، وأبغضها إل

قـــــدر مقـــــام الشـــــكر، وأنـــــه مـــــن أجـــــلِّ المقامـــــات  -عليـــــه اللعنـــــة  –االله إبلـــــيس 

                                 
 ).٦٠سورة الرحمن، الآية (  )  ١(
 ).٤٦١)، ومفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني (٩٤-٩٣للطرطوشي (بر الوالدين   )  ٢(
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    ، فقـال: )١(وأعلاها، جعل غايته أن يسعى في قطع النـاس عنـه

، فكان )٢(              
      الشاكرون في العباد قليلاً، قال االله تعالى: 

)٣(.  
وإذا كان الشكر إظهار نعمة المنعم مع الثنـاء عليـه، باللسـان، والجنـان، 

، فإن )٤(     والأبدان، وذلك يشمله قول االله تعــالى : 
الإنســان الشــاكر إنســان يظهــر نعمــة مــن أحســن إليــه ولا يجحــدها، فهــو كــريم 
الطبــــع، طيــــب الــــنفس والعواطــــف، جيَّــــاش المشــــاعر، أقــــل معــــروف يــــؤثر فيــــه، 
فتنفعل نفسه به، فيـذكره، ويشـكره، ويبـذل الجهـد في مقابلتـه بمعـروف أحسـن، 
مـــا أمكنـــه إلى ذلـــك ســـبيلاً، ولا يتنكـــر أو يتنمَّـــر للمعـــروف وأهلـــه، وإن طـــال 

  الزمان، وتغير بعض الناس أو تنمّروا.
أما الإنسان الجحود للمعروف، الكنود لأهلـه، فهـو كـالأرض الصـخرية 

بالمـــاء فـــلا يظهــــر لـــذلك أي أثـــر فيهــــا، فهـــو إنســــان القاســـية، فمهمـــا سُــــقِيت 
جاف الطبـع، قاسـي القلـب، متحجـر العواطـف والمشـاعر، أنـاني الإحسـاس لا 
يعرف إلا مصـلحته، ولا يهـتم إلا بمـا يتصـل بتلـك المصـلحة، يلـبس لكـل حالـة 

                                 
 ).١١٧عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن قيم الجوزية (  )  ١(
 ).١٧سورة الأعراف، الآية (  )  ٢(
 ).١١٣سورة سبأ، الآية (  )  ٣(
 ).١١٣سورة سبأ، الآية (  )  ٤(



  من معالم الھدي القرآني في بر الوالدین

  

٩٢  

لبوســها، فــإذا قضــى مصــلحته مــن ذلــك خلــع ذلــك اللبــوس، كمــا يخلــع الثعبــان 
هـذا الإنسـان تجـده قلـيلا مـا تتحـرك شـفتاه ثنـاءً علـى ربـه،  جلده القـديم. ومثـل

وشــكراً لــه علــى نعمــه، وهــو بالتــالي لا يــذكر بــالخير مــن أحســن إليــه أو أســدى 
  إليه من الناس معروفاً.

ومــن أجــل أن يــتربى المســلم علــى المعــاني الكريمــة النبيلــة الــتي تســمو gــا 
عـــــــن درك الجحـــــــود الـــــــنفس في مـــــــدارج الفضـــــــيلة والكمـــــــال النفســـــــي، فتنـــــــأى 

للمعــروف والتنمّــر لأهلــه، جــاء الإســلام العظــيم بجوامــع التربيــة الشــاملة الهادفــة 
لبنــاء الشخصــية المســلمة الــتي تتكامــل فيهــا عناصــر القــوة الإيمانيــة مــع عناصــر 
القوة النفسية والروحية. وقد تكامل ذلك أجمل وأتم تكامل في شخصية سـيدنا 

سـيد الشـاكرين وإمـامهم،  r. فكان -سلامهعليه صلوات االله و  –رسول االله 
وكان يقوم من الليل حتى تتورّم قدماه، فلما قيـل لـه: إن االله غفـر لـك مـا تقـدم 

))أفلا أكون عبداً شكوراً  ((من ذنبك، قال: 
 )١(.  

  rوهم الذين تربَّوا علـى يـدي الرسـول –رضي االله عنهم  –والصحابة 
رضـــي االله  –حذيفـــة بـــن اليمـــان كـــانوا يستشـــعرون أهميـــة الشـــكر وشـــأنه. قـــال 

. وقـال ))مـا عظمـت نعمـة االله علـى أحـد إلا زاد حـق االله عليـه عظمـاً  ((: -عنه
لــو قــال لي فرعــون خــيراً لــرددت عليــه مثلــه  ((: -رضــي االله عنهمــا –ابــن عبــاس 

                                 
)، ١٠٧٨) رقــــم (١/٣٨٠لصــــحيح، منهــــا: (متفــــق عليــــه، أخرجــــه البخــــاري في مواضــــع مــــن ا  )  ١(

 ) من حديث  المغيرة بن شعبة رضي االله عنه.٢٨١٩) رقم (٤/٢١٧١ومسلم في الصحيح (
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))اuوسي يوليني خيراً، أفأشكره؟ قال: نعم  ((. وقيل لسعيد بن جبير: ))
 )١(.  

ـــه، ذلـــك هـــو ســـبيل ال نفـــوس الكريمـــة في تقـــديرها للمعـــروف وإكبارهـــا ل
والشـــــكر عليـــــه، وعـــــدم كفرانـــــه ونكرانـــــه، وتـــــزداد النفـــــوس الكريمـــــة في إكبارهـــــا 
للمعـــروف وأهلـــه حـــين يكـــون هـــذا المعـــروف هـــو ذلـــك العطـــاء الفطـــري الـــذي 
ينســاب في غــير تكلــف، ولا يريــد صــاحبه مــن ورائــه جــزاءً ولا شــكوراً، وذلــك 

لأبنائهمــــا وعطاؤهمــــا في ســــاحة الوالديــــة الكريمــــة الحنــــون  هــــو معــــروف الوالــــدين
ــف الإلهــي  الــرؤوم، فتــدرك تلــك النفــوس الكريمــة قيمــة، وقداســة، وشــرف التكلي
بشكر الوالدين، بعد شكر االله تعالى، فتتفاعل معه، وتنفعـل بـه، امتثـالاً وأداءً، 

فعلهـا. فــلا باذلـة لكـل جهــد لتكـون في هيئــة شـاكرة للوالــدين بمقالهـا، وحالهــا، و 
يمل أصحاgا من ذكر جميل الوالدين، وذكر ما بذلا، وقدّما مع الثناء عليهمـا، 

  والدعاء لهما بالرحمة والمغفرة.
وكفــران المعــروف ونكــران الجميــل أمــر قبــيح مســتكره، لا يصــدر إلا مــن 
نفسٍ ملأَ الحقدُ جوانبَهـا فـأظلم سـاحتها فلـم تعـد مهيـأة لرؤيـة المعـروف، وتمثـل 

، فالجحود شعارها، والتنكر والتنمر للمعروف وأهله دثارهـا. وذلـك أمـر الجميل
خطــير وشـــنيع لــه آثـــاره المــدمرة الـــتي تعــود بالشـــر علــى صـــاحبه. ومــن أجـــل أن 
ينأى المسلمون عن ذلك قابل القرآن الكريم بين الشكر والكفر، فلـم يجعـل في 

معــانٍ وتشــير مقابــل الشــكر إلا الكفــر بكــل مــا تــدل عليــه كلمــة ( الكفــر) مــن 
                                 

جَالِس لابن عبد البر (  )  ١(
ُ
جَالس وأنس الم

َ
 ).١/٣١٣انظر: gجة الم
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      إليـــه مــــن أبعــــاد عقديـــة وســــواها. قـــــال االله تعــــالى:
، كما قابـل القـرآن الكـريم بـين )١(         

          الكفـــــر والشـــــكر، قـــــال االله تعــــــالى:
ـــــــاس في القـــــــرآن )٢(        . وجـــــــاء تقســـــــيم الن

    تعـــــالى: الكـــــريم إلى نـــــوعين: نـــــوع شـــــاكر، ونـــــوع كفـــــور، قـــــال االله

، وأبغــض الأشــياء إلى االله تعــالى الكفــر )٣(       
وأهلــه، وأحبهــا إليــه الشــكر وأهلــه. وأخــبر ســبحانه بأنــه إنمــا يعبــده مــن شــكره، 

        فمــــن لم يشــــكره لم يكــــن مــــن أهــــل عبادتــــه، قــــال تعــــالى: 
         

كما أخـبر جـل وعـلا أن رضـاه في شـكره،   )٤(
. ذكـــر ذلـــك كلـــه الإمـــام ابـــن )٥(      بحانه: فقـــال ســـ
  .-رحمه االله  – )٦(القيم

ولعل ما تقدم يمهِّـد للحـديث عـن آيـة سـورة لقمـان المـأمور فيهـا بشـكر 
  الوالدين بعد شكر االله تعالى.

                                 
 ).١١٢سورة لقمان، الآية (  )  ١(
 ).٧سورة الزمر، الآية (  )  ٢(
 ).٣ية (سورة الإنسان، الآ  )  ٣(
 ).١٧٢سورة البقرة، الآية (  )  ٤(
 ).٧سورة الزمر، الآية (  )  ٥(
 ).١١٨-١١٧عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين (  )  ٦(
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الآيـــة.  )١(        قــال االله تعــالى: 
عـِلَ ذلـك الشـكرُ مقرونـاً ففي هذه الآية الكريمة توجيه للولـد بشـكر والديـه، وجُ 

بشــكر االله تعــالى مترتبــاً عليــه، يوجــدُ بوجــوده، وينتفــي بانتفائــه، وفي ذلــك تربيــة 
معطيــاً كــل واحــد منهمــا مــا  -وهــو يــتردد بــين جنبــات هــذين الشــكرين -للولــد

راً لكـل واحـد منهمـا خصوصـيته ومكانتـه في غـير خلـط  همـا، بينيستوجبه، مقدِّ
طاعتـه، وإسـلام الوجـه لـه، وتـرك مسـاخطه. وشـكر فشكره سبحانه: عبادتـه، و 

  الوالدين: الإحسان إليهما مقالاً، وحالاً، وفعلاً، ومن شكرهما: الدعاء لهما.
وقــــد مــــرّت بنــــا مقالــــة الإمــــام ســــفيان بــــن عيينــــة: مــــن صــــلَّى الصــــلواتِ 
الخمـــس فقـــد شـــكر االله، ومـــن دعـــا للوالـــدين في أدبـــار الصـــلواتِ الخمـــس فقـــد 

. وشــــكر الوالــــدين يمــــر عــــبر طريــــق الشــــكر الله تعــــالى، إذ أن )٢(شــــكر الوالــــدين
شـــكره ســـبحانه هـــو الغايـــة مـــن خلقـــه وأمـــره، بـــل هـــو الغايـــة الـــتي خلـــق عبيـــده 

         لأجلهــا، قــال االله تعــالى: 
، فهــــــــــــــــــــذه )٣(         

      غايــة الخلــق، وأمــا غايـــة الأمــر، فقــال ســـبحانه : 

                                 
 ).١٤سورة لقمان، الآية (  )  ١(
 ).٣/٣٩٨تفسير الخازن (  )  ٢(
 ).٧٨سورة النحل، الآية (  )  ٣(
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 ، ويجـــــــوز أن يكـــــــون قولـــــــه تعــــــالى )١(       
ــــالتقوى،      تعلــــيلاً لقضــــائه لهــــم بالنصــــر، ولأمــــره لهــــم ب

  .)٢(ولهما معاً، وهو الظاهر، فالشكر غاية الخلق والأمر 
إن الخلق كلهم مدينون بالشـكر الله تعـالى، فهـو الـذي خلقهـم وأحسـن 

يتهم إلى الحـــــق هـــــذا الخلـــــق، ثم أرســـــل إلـــــيهم رســـــله، وأنـــــزل علـــــيهم كتبـــــه لهـــــدا
وإخــراجهم مــن الظلمــات إلى النــور وبــينَّ فيمــا شــرعه لهــم الحقــوقَ، والواجبــاتِ، 

هــو أمــر  -ومنــه شــكرهما -ورتــّب علــى ذلــك الثــواب والعقــاب. والــبرُّ بالوالــدين
الـــذي  –االله تعـــالى. والامتثـــال لـــه مـــن الإيمـــان، فالعلاقـــة بـــين شـــكر االله تعـــالى 

ـــــدين ـــــين الإ -يســـــتلزم شـــــكر الوال ـــــال االله تعـــــالى: وب  يمـــــان علاقـــــة وطيـــــدة. ق
ولا يعبــــــــــــــد االله تعــــــــــــــالى إلا  )٣(        
  المؤمنون.

إن مدرســــــة الشــــــكر الله تعــــــالى تــــــربي النفــــــوس علــــــى معــــــانٍ نبيلــــــة مــــــن 
الــنعم وأثرهــا في الحيــاة، فتســمو النفــوس بــذلك سمــواً تستشــعر  ةالإحســاس بقيمــ

ومــن  نــاء بمـا قــدّم وأســدى،مـن خلالــه إعطــاء كـل ذي حــق حقــه مـن الشــكر والث
النــاس حقوقــاً عليــه همــا الوالــدان اللــذان  ذلــك إحســاس الولــد المســلم بــأن أولى

                                 
 ).١٢٣سورة آل عمران، الآية (  )  ١(
 ).١١٩صابرين وذخيرة الشاكرين (انظر: عدة ال  )  ٢(
 ).١٧٢سورة البقرة، الآية (  )  ٣(
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جعلهمــــا االله تعــــالى وســــيلة التخليــــق، وأعاvمــــا بــــالفطرة علــــى البــــذل والعطــــاء 
والتحمــل والحــب لولــدهما بصــورة لم يعطهــا لغيرهمــا، فحقهمــا عليــه مــن الشــكر 

  د شكر االله تعالى خالق الخلق أجمعين.أكثر وأوجب، وهو شكر يأتي بع
فشكر االله تعالى يستشعر المسلم من خلاله معـنى عبوديتـه لربـه، وإقـراره 
لــه تعـــالى بالوحدانيـــة والإلهيـــة والربوبيـــة، ويستشــعر مـــن خـــلال الشـــكر للوالـــدين 

  معنى الوفاء للمعروف الذي بذلاه.
 تعـــالى يـــدل وممـــا لا ينبغـــي إغفالـــه أن اقـــتران شـــكر الوالـــدين بشـــكر االله

على عظيم حق الوالدين على ولدهما. فلـم يـرد في القـرآن الكـريم أمـر االله تعـالى 
لأحد من خلقه بشكر مخلوق آخر مثله إلا ما ورد في حق الولد، وأمره بشكر 

ـــــــه تعــــــــالى  ـــــــة ســـــــورة لقمـــــــان في قول ـــــــه في آي       والدي
   )١(.  

: قـال االله تعـالى: لدين (الصـحبة)ومن الألفاظ القرآنية الجامعة في بر الوا
الآية. ومدار هذه الكلمة علـى الملازمـة  )٢(      

والحفــظ، والصــاحب هــو المــلازم، إنســاناً كــان أو حيوانــاً، أو مكانــاً، أو زمانــاً، 
، )٣(والأصـــل في الصـــحبة أن تكـــون بالبـــدن وهـــو الأكثـــر، وقـــد تكـــون بالعنايـــة

                                 
 )١٤سورة لقمان، الآية (  )  ١(
 ).١٥سورة لقمان، الآية (  )  ٢(
 ).٥٢١-١/٥١٩)، ولسان العرب (٠٤٧٦انظر: مفردات القرآن للراغب الأصفهاني   )  ٣(
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ــة، ولا يقــال عرفــاً  إلاّ لمــن كثــرت ملازمتــه. ومــن العجيــب في  -صــاحب –والهمَّ
هـــذا المقـــام قـــول العـــرب: أصـــحبَ الرجـــلُ، إذا بلـــغَ ابنــُـه، والصـــحبة والمصـــاحبة  
والاصـــطحاب أبلـــغ مـــن الاجتمـــاع لأجـــل أن المصـــاحبة تقتضـــي طـــول اللبـــث، 

. وإذا كــان مــدار هــذه الكلمــة ( )١(فكــل اصــطحاب اجتمــاع، ولــيس العكــس 
فـــظ فـــإن ذلـــك يقتضـــي المعرفـــة التامـــة بـــأحوال مـــن الصـــحبة) علـــى الملازمـــة والح

يُصْــــحَب، ولا يكــــون ذلــــك إلا بــــالقرب منــــه والملازمــــة لــــه، ولــــذلك فــــإن مــــن 
مقتضـــيات (الصـــحبة) ولوازمهـــا: الانقيـــاد، والســـهولة والإجـــارة، والمنعـــة. يقـــال: 

    أصــــحبَ الرجــــلُ أخــــاه، واصــــطحبه أي: حفظــــه. قــــال االله تعــــالى:

  
لايكـــــون لهــــــم منـّــــا الحفــــــظ  والتوفيـــــق . قــــــال  الآيـــــة، أي )٢(

المــــازني: تقــــول: أصــــحبت الرجــــلَ: أي منعتــــه. قــــال أبوعبيــــد: يقــــال: صــــحبتُ 
. وهـــذه المعــاني ملحوظـــة )٣(الرجــلَ، مــن الصـــحبة، وأصــحبت أي : انقـــدت لــه

فهــــــي صــــــحبة ذات خصوصــــــية     مــــــرادة في التعبــــــير القــــــرآني:
اً بحقهـا أو تفريطـاً فيهـا، أمـر لـه خطـره ومسؤولية دينية، فمـا يترتـب عليهـا، قيامـ

وأثــره في حيــاة الأبنــاء عــاجلاً وآجــلاً، ظــاهراً وباطنــاً.  والمعــروف بكــل مــا يعنيــه 
ويـــدل عليـــه هـــو شـــعار هـــذه الصـــحبة، وإذا علمنـــا أن هـــذه الآيـــة مـــن قـــول االله 

                                 
 انظر: نفس المصدرين السابقين.  )  ١(
 ).٤٣ة (سورة الأنبياء، الآي  )  ٢(
 ).٥٢١-١/٥١٩)، ولسان العرب (٤٧٦انظر: مفردات القرآن للراغب الأصفهاني (  )  ٣(
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ــــــــــدين المشــــــــــركين  )١(      تعــــــــــالى:  هــــــــــي في الوال
ا المسلم على تـرك دينـه ومجاهدتـه علـى ذلـك، الضاريين في شركهما لحمل ابنهم

  فكيف يكون الحال في صحبة الوالدين المسلمين؟
إذا كـــــان الولـــــد مـــــأموراً بصـــــحبة والديـــــه الكـــــافرين الضـــــاريين في كفرهمـــــا 
بـــــالمعروف فـــــإن مســـــؤولية هـــــذه الصـــــحبة تكـــــبر وتعظـــــم حـــــين يكـــــون الوالـــــدان 

 (الصــحبة) للوالــدين مســلمين. إن الــدلالات والمعــاني الــتي ينطــوي عليهــا معــنى
لهي جديرة بأن يتأملها العاقل الحصيف وهو يتعامـل مـع والديـه غـير غافـل عـن 

لــذلك الرجــل الــذي جــاءه  rذلــك المعــنى الكبــير الــذي يــدل عليــه قــول النــبي 
يبايعه على الهجرة والجهاد في الحديث المتفق عليه من رواية عبد االله ابـن عمـرو 

فقــــال: أبايعــــك علــــى الهجــــرة  rلى نــــبي االله أقبــــل رجــــل إ ((بــــن العــــاص قــــال: 
والجهاد أبتغي الأجـر مـن االله. قـال: فهـل مـن والـديك أحـد حَـيٌّ ؟ قـال: نعـم، 
بـل كلاهمــا. قـال: فتبتغــي الأجـر مــن االله؟ قـال: نعــم. قـال: فــارجع إلى والــديك 

))فأحســن صــحبتهما 
وأقــل  ((صــحبة الوالــدين جهــاداً،  rفقــد جعــل النــبي  )٢(

فَضْــــل  -عليــــه الصــــلاة والســــلام –أن يكــــون منــــدوباً، وقــــدّم  درجــــات الجهــــاد
صـــحبتهما علـــى فَضْـــل الجهـــاد، هـــذا، ولم ينقـــل أvمـــا منعـــاه ولا بكيـَــا إشـــفاقاً 

                                 
 ).١٥سورة لقمان، الآية (  )  ١(
) ٤/١٩٧٥)، ومسـلم في الصـحيح (٢٨٤٢) رقـم (١٠٩٤/ ٣أخرجه البخـاري في الصـحيح (  )  ٢(

 ).٦٨)، وقد سبق أيضاً بنحوه في ص ( ٢٥٤٩رقم 
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))عليه، ولا توجبت عليه طاعتهما. فما الظن عند منعهما إياه وبكائهما 
 )١(.  

وهــذا الحــديث الشــريف ينبغــي أن يتأملـــه العاقــل الحــريص علــى صـــحبة 
لم  rلأن النـــبي  ((ديــه، وإحســـان هـــذه الصـــحبة وإنزالهـــا منــــزلتها اللائقـــة gـــا وال

ـــل علّـــق  ـــه حاجـــة أو بكـــاء وشـــفقة، ب ـــه أبـــوين ليقـــال: لعلـــه كانـــت ل يعلـــم أن ل
الحكم علـى مجـرد الأبـوة، وأيضـاً فإنـه لا صـحبة أجـلُّ وأشـرف مـن صـحبة النـبي 

r  ثم قــــدّم النــــبي .r عليــــه  –ه صــــحبتهما علــــى صــــحبته، وناهيــــك بصــــحبت
وسيلة وداعياً إلى االله تعـالى وقربـة، ومعلـوم أن العـُلا بأسـره،  –الصلاة والسلام 

، ثم ندب الولد إلى صحبتهما دون صحبته  rوالخير بحذافيره في صحبة النبي 
(( )٢(.  

وإن المتأمل في تاريخنا الإسلامي ليجد صفحات وضـيئة ومواقـف رائـدة 
اً تنـــير الـــدرب أمـــام الســـائرين علـــى طريـــق في صـــحبة الوالـــدين بمـــا يشـــكل أقباســـ

حســـن الصـــحبة للوالـــدين، روي عـــن المـــأمون قولـــه: لم أر أبـــرّ مـــن الفضـــل ابـــن 
يحــيى البرمكــي بأبيــه، بلــغ مــن بــرهّ بأبيــه وحســن صــحبته أن يحــيى كــان لا يتوضــأ 
إلا بالمــاء الحــار، وكانــا في الســجن معــاً فمنعهمــا الســجَّان مــن إدخــال الحطــب 

، فقام الفضل حين أخذ يحـيى مضـجعه إلى قَمْقَم،كـان بالسـجن، في ليلة باردة
ـــزل قائمـــاً وهـــو في يـــده حـــتى أصـــبح،  فمـــلأه بالمـــاء وأدنـــاه مـــن المصـــباح، فلـــم ي

                                 
 ).١٣٤وشي (بر الوالدين للطرط  )  ١(
 نفس المصدر.  )  ٢(
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  .)١(وذلك ليتمكن والده من الوضوء بذلك الماء 
وروي أن الســـــجَّان فطِـــــن لـــــذلك فعمـــــد إلى إطفـــــاء المصـــــباح في الليلـــــة 

قـم مملـوءً ا، فأخـذه معـه في فراشـه وألصـقه ببطنـه القابلة، فعمد الفضل إلى القم
  ، أي زالت برودته. )٢(حتى أصبح وقد فتر الماء 

وروي عــن عمــر بــن ذرٍّ أنــه لمــا مــات ابنــه قيــل لــه: كيــف كــان بــرهّ بــك؟ 
قــال: مـــا مشــى معـــي vـــاراً إلا كــان خلفـــي، ولا لـــيلاً إلا كــان أمـــامي، ولا رقـــد 

  .)٣(على سطح أنا تحته 
ــ ــي لا يأكــل مــع أمــه، وكــان أبــرّ وعــن الزهــري ق ال: كــان الحســن بــن عل

النــاس gــا، فقيــل لــه في ذلــك، فقــال: أخــاف أن آكــل معهــا فتســبق عينُهــا إلى 
. وفي روايــــة: )٤(شــــيء مــــن الطعــــام وأنــــا لا أدري فآكلــــه فــــأكون قــــد عققتهــــا 

  أخاف أن تسبق يدي يدَها.
لـــدين وهــذه الصــور الجميلـــة مــن الــبر الـــتي تــدل علــى حســـن صــحبة الوا

  وحفظهما، تشيع في الحياة معاني الجمال والخير والرحمة.
وممــا ينبغــي التنبيــه عليــه في هــذا المقــام أن لفــظ (الصــحبة) المــأمور بــه في 

                                 
 ).٥٥بر الوالدين لابن الجوزي (  )  ١(
 ).٥٥المصدر نفسه (  )  ٢(
 ).٥٥المصدر نفسه (  )  ٣(
 ).٥٣بر الوالدين لابن الجوزي (  )  ٤(
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يـــدل علـــى أن مقاطعـــة  )١(      قـــول االله تعـــالى: 
الوالــدين الكــافرين الضــاريين في كفرهمــا الآمــرين بالشــرك أمــراً فيــه شــدة ومجاهــدة 

عنهـا؛ لأن الأمـر الكـريم ( وصـاحبهما) يقتضـي النهـي عـن ضـده، وضـد  منهيٌّ 
الصــحبة المقاطعــة، فمقاطعتهمــا بالكليــة منهــي عنهــا بــنص القــرآن الكــريم؛ لأن 

ـــــة  -كمـــــا أســـــلفنا  -لفـــــظ الصـــــحبة ـــــة والاهتمـــــام والحفـــــظ والرعاي يشـــــعر بالعناي
مــع للمصــحوب، وهــذه المعــاني وســواها ممــا يتضــمنه لفــظ ( الصــحبة) لا تتــأتى 

المقاطعــة. والشــارع الحكــيم أمــر أمــراً صــريحاً جازمــاً بصــحبة الوالــدين الكــافرين، 
وذلــك دليــل قــاطع وبرهــان ســاطع علــى سماحــة الإســلام العظــيم وتقــديره لرابطــة 
الـــرحم والحـــرص علـــى صـــلتها، وأخـــص الـــرحم بالصـــلة وأولاهـــا: رحـــم الوالديـــة. 

: قــدِمتْ أمــي وهــي قالــتْ  -رضــي االله عنهــا –جــاء في الصــحيحين عــن أسمــاء 
، فاسـتفتيت ابنهـامـع  - rإذ عاهـدوا النـبي  -قـريش ومـدDم مشركة في عهـد 

نعــم، صِــلِي  ((فقلــت: إن أمــي قـَـدِمتْ وهــي راغبــة أفأصــلها ؟ قــال :  rالنــبي 
. ويشعر لفظ ( وهي راغبة) بمعنين، أحدهما: راغبة في برّي وصـلتي، )٢( ))أمَّكِ 

  هة له.ثانيهما: راغبة عن الإسلام كار 
أمــنكم   ((ســألهم قــائلاً:  r( ولمــا قــدم وفــد الأشــعريين علــى رســول االله 

                                 
 ).١٥سورة لقمان، الآية (  )  ١(
) ٥٩٧٩ورقــم () ٣٠١٢) رقــم (٣/١١٦٢أخرجــه البخــاري في مواضــع مــن صــحيحه، منهــا: (  )  ٢(

 ).١٠٠٣) رقم (٢/٦٩٦، ومسلم في صحيحه (واللفظ له



  من معالم الھدي القرآني في بر الوالدین

  

١٠٣  

ــإن االله قــد أدخلهــا الجنــة ببرهّــا بوالــدDا،  ((قــالوا: نعــم. قــال:  ))كانــت وجــرة ؟ ف
أغير على حيِّها، فاحتملت والدDا تشتد gا في الرمضاء فإذا  ))ووالدDا مشركة 

في حجرهـــا وأظلتهـــا مـــن الشـــمس، احترقـــت قـــدماها جلســـتْ وأجلســـتْ أمهـــا 
  .)١(فإذا أراحت حملتها حتى نجَّتها ) 

قـال االله  ومن الألفاظ القرآنيـة الجامعـة فـي بـر الوالـدين: ( القـول الكـريم)
ـــاس تحســـن )٢(       تعـــالى:  . إن العلاقـــة بـــين الن

أو تســــوء بنــــاءً علــــى الأثــــر الــــذي تحدثــــه الكلمــــة فيمــــا بيــــنهم، فــــالقول الطيــــب 
ث أثــراً طيبــا وعجيبــاً في نفــوس الآخــرين مــودة، وقربــاً، وإحســاناً، وتواصــلاً، يحــد

وعلــى العكــس مــن ذلــك يكــون الأثــر الســيء الــذي يــنجم عــن القــول المــؤذي، 
تباغضاً وتباعداً، وتقاطعاً، وتدابراً. وقد وجَّه االله تعالى عباده المـؤمنين إلى أهميـة 

ة جميلــة تنــير الــدرب للســالكين علــى  القــول للنــاس حســناً ليكونــوا علامــات نــيرِّ
، )٣(      طريــــق التعامــــل مــــع الآخــــرين، فقــــال ســــبحانه:

وبينّ تعالى في كتابه الكريم مـن صـفات أهـل الجنـة هـدايتهم إلى القـول الطيـب، 
ـــــــه:  ـــــــى )٤(       فقــــــــال جـــــــل جلال ، ورتَّـــــــب عل

                                 
) وقــــال ٢٠٩-٦/٢٠٨)، وشــــعب الإيمــــان للبيهقــــي (٠٨٦مكــــارم الأخــــلاق لابــــن أبي الــــدنيا   )  ١(

 البيهقي : هذا مرسل.
 ).٢٣سورة الإسراء، الآية (  )  ٢(
 ).٨٣سورة البقرة، الآية (  )  ٣(
 ).٢٤سورة الحج، الآية (  )  ٤(
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ـــب مـــن القـــول هـــدايتهم إلى صـــراطه الحميـــد، فقـــ ال ســـبحانه هـــدايتهم إلى الطي
وذلك يدل على أن الهداية إلى  )١(       وتعالى: 

الطيب من القول هـي سـبيل الهدايـة إلى صـراط االله الحميـد، والعكـس صـحيح، 
وهـــو أمــــر ينبــــئ عـــن شــــأن وأهميــــة الطيـــب مــــن القــــول، وأثـــره القريــــب والبعيــــد، 

ام بــين فالحُســن في القــول للآخــرين ســبب لنشــر معــاني الحــب والتقــدير والاحــتر 
  الناس، وإحساس كل واحد منهم بالآخر، وبقيمته الإنسانية في الحياة.

وإذا كـــــان تحـــــري الحســـــن، والطيـــــب مـــــن القـــــول مـــــع الآخـــــرين مطلوبـــــاً 
ومرغوباً فهو مع الوالدين أوجب، وألزم، وأوكد، فهما أولى الناس بسـماع ذلـك 

همـا بـه فرحِـان من ولـدهما لأvمـا قـد أسمعـاه ذلـك كثـيراً سـنين طويلـة مـن عمـره و 
إلا كلامـاً حلـواً جمـيلاً،  -وهـو صـغير -مسروران منذ ولادته، فلم يسمع منهمـا

يناغيانه به، ويداعبان مشاعره، ويلاطفانه بـذلك وسـواه، ممـا كـان سـبباً في بنـاء 
شخصــيته فيمــا بعــد، وذلــك هــو عطــاء الوالديــة الرحــب الفيــاض والــذي يعجــز 

طـــاء لا يســـعه رحـــب الأرض الواســـع الواصـــفون عـــن الإحاطـــة بجوانبـــه، فهـــو ع
وصــفاً لخــيره الكثــير وآثــاره الكريمــة. فــلا أقــل مــن أن يبادلهمــا الولــد بشــيء مــن 
ذلــك، ويــرد شــيئاً مــن جميلهمــا الكبــير الواســع، والحــال أvمــا قــد كــبر ســـنهما، 
ووهنـــت قواهمـــا، وظهـــرت إليـــه حاجتهمـــا، وابتعـــد عنهمـــا الصـــديق، والقريـــب، 

ممـــا يتأنســـان بـــه في هـــذه الوحشـــة إلا ولـــدهما، يتأنســـان والرفيـــق، فلـــم يبـــق لهمـــا 
                                 

 ).٢٥لآية (سورة الحج، ا  )  ١(
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بشخصـــه، وطيـــب مقالـــه، وحســـن معاملتـــه. والقـــول مقدمـــة الفعـــل، وهـــو يـــدل 
ــــة في حاجــــة إلى مراعــــاة مشــــاعرهما،  ــــدان في هــــذه المرحل علــــى مــــا بعــــده، فالوال
وبداية ذلك القول، فالقول له أثره في نفسيهما، ولذلك كله وسـواه جـاء الأمـر 

قــولاً   -خاصــة في مرحلــة كبرهمــا -لكــريم للولــد بــأن يكــون قولــه لوالديــه الإلهــي ا
ـــــب أن  )١(        كريمـــــاً، قـــــال االله تعـــــالى: والعجي

مقالـــة المفســـرين لم تحـــدد المـــراد مـــن القـــول الكـــريم فجـــاءت عبـــاراDم تـــدل علـــى 
 اجتهــاد أصــحاgا في محاولــة مــنهم لتقريــب ذلــك، فتــارة فُسِّــر بأنــه القــول اللــين

ـــــه القـــــول  ـــــارة فُسِّـــــر بأن ـــــب الحســـــن في أدب وتـــــوقير وتعظـــــيم، وإكـــــرام، وت الطي
ــر  الشــريف الــذي يســر الوالــدين ولا يســوءهما بــأدنى نــوع مــن الإســاءة، وتــارة فُسِّ

  .)٢(بأنه القول المحمود في كل أحواله، وما ينشأ ويترتب عليه 
ــــ (الكـــريم) تبقـــى دلالاتـــه وإيحاءاتـــه، وأبعـــ اده، علـــى أن وصـــف القـــول ب

  أوسع دائرة، وأبعد مدى من عبارات المفسرين.
  فلفظ (الكريم) اسم جامع لكل ما يحمد ويستحسن في بابه.

وإذا ألقينـــا نظـــرة عجلـــى علـــى مـــوارد لفـــظ ( الكـــريم) في القـــرآن الكـــريم 
ــــا ســــنلحظ أvــــا وردت تــــدل علــــى معــــاني: التفضــــيل، التشــــريف، الوُسْــــع،  فإنن

                                 
 ).٢٣سورة الإسراء، الآية (  )  ١(
)، وغرائــــــب القــــــرآن ٣/١٢٧)، وتفســــــير الخــــــازن (٧٠٧: مفــــــردات الراغــــــب (-مــــــثلا  -انظــــــر  )  ٢(

 ).١٠٤)، وتفسير ابن باديس (١٥/٣٤١للنيسابوري اuلد الرابع (
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كثــير المنــافع، الشــريف، العظــيم، المــريح. علــى   الشــرف، الرضــا، الطيِّــب الموفــور،
أن المعــــاني الــــتي دارت عليهــــا الكلمــــات مــــن مــــادة (كَــــرُمَ) تــــدل علــــى: الخــــير، 

  الإنعام، الفضل، التشريف، البر، الإحسان، المنـزلة العلية، الرفعة .
وذلك كله وسواه يدل على مدى المسئولية التي ألقيـت علـى كاهـل الولـد 

ي الكــريم في قولــه تعـــالى: gــذا الأمــر الإلهــ
          

 
، ليكــون )١(

قولـه لوالديـه مشــتملاً علـى تلـك المعــاني أو شـيء منهــا، وهـو أمـر يــدل علـى مــا 
ينبغـــي أن يأخـــذ الولـــد بـــه نفســـه مجاهـــدة لهـــا في طاعـــة الوالـــدين ليحملهـــا علـــى 
ل بـــذل معـــاني الفضـــل والخـــير، والـــبر، والإحســـان فيكـــون قولـــه لهمـــا كريمـــاً يحمـــ

معــاني الوســع والشــرف، والرضــا، والطيبــة، وكثــرة المنــافع، فــالقول الكــريم بــذلك 
يــدل علــى نفــس قائلــه، فهــو لا يصــدر إلا مــن نفــس كريمــة. وهــو قــول كــريم في 
ألفاظه ودلالاته ومضامينه وأبعاده، وهو كريم بما يحدثه مـن آثـار كريمـة في نفـس 

مــن معــاني الحــب والعرفــان  الوالــدين، وهــو قــول يشــعر بمــا تفــيض بــه نفــس قائلــه
والوفـــاء والتقـــدير للوالـــدين اللـــذين تنشـــرح نفوســـهما بســـماع القـــول الكـــريم مـــن 
ولدهما فتمتلئ بمعاني الغبطـة، والانشـراح، والسـرور، والرضـا. وذلـك كلـه مـدعاة 
لاستجلاب رضـا االله تبـارك وتعـالى وهـو رضـا يسـعد الولـد بسـببه بـالخير العمـيم 

د كرُمــت نفسُــه، فكرُمــت بــذلك مقالتـُـه لوالديــه فأكرمــه في الــدنيا والآخــرة، فقــ
ربُّه بذلك ووعده بدار الكرامة التي يُـلَقَّى فيها المكرمون من رgم تحيـة وسـلاما. 

                                 
 ).٢٣سورة الإسراء، آية (  )  ١(
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ــــع)أمــــا الحــــديث عــــن  الأســــلوب خصــــائص فهــــو يتنــــاول  (المعلــــم الراب
و مـن خـلال النقـاط خصـائص هـذا الأسـلوب تبـدو القرآني الكـريم في الموضـوع. 
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ل في مجVيء لفVظ ( الوالVدین)    ): فیتمث المعلم الخامسأما ( 
في القرآن الكریم مجVردًا عVن أي وصVف. وھVو أمVر لVھ دلالاتVھ        
وأبعVVاده التVVي تُلقVVي بالمسVVئولیة التVVي یجVVب علVVى الأبنVVاء تحملھVVا   
ومراعاتھVVا فVVي تعVVاملھم مVVع الوالVVدین، وھVVو دلیVVل بVVیِّن علVVى أن    
عِلِّیVVَة الحكVVم فVVي الأمVVر ببرھمVVا، وفVVي النھVVي عVVن عقوقھمVVا ھVVي   

  یة بدون أي وصف یضاف إلیھا.الوالد
هـــي عطـــاء صـــادق، وتضـــحيات  -كمـــا قـــدَّمنا فيمـــا ســـبق   -فالوالديـــة 

مبذولــــة بجــــد وتفــــانٍ، وهــــي طريــــق طويــــل معبَّــــد بالآمــــال والآلام، والتحمــــل ، 
والتجمــل، والصـــبر، والتصـــبر، والانتظـــار والترقـــب، وهـــي ملحمـــة إنســـانية رائعـــة 

ــــــ ــــــدموعهما فرحــــــاً وحزن ــــــدان ب ــــــل، وعواطفهمــــــا ســــــطَّرها الوال اً، وســــــهرهما الطوي
الصــادقة، ومشــاعرهما النبيلــة الكريمــة، وأحاسيســهما الشــريفة، وصــبرهما الجميــل 
الطويـل حب.ـا لأبنائهمــا، ورحمـة gـم، وشــفقة علـيهم، وتربيـة ورعايــة لهـم، وحرصــاً 

  . rعليهم، وما كان أحد أرحم بالصغار من رسول االله 
: مــا رأيــت أحــدا كــان أرحــم  -رضــي االله عنــه  –قــال أنــس بــن مالــك 

. كـان إبـراهيم مسترضـعاً لـه في عـوالي المدينـة، وكـان  rبالعيال مـن رسـول االله 
اداً) فكـــان يأتيـــه وإن البيـــت ليــُـدخَّن  ظئـــره ( أي بيـــت المرضـــعة) قينـــاً ( أي حـــدَّ

  .)١(فيأخذه فيقبِّله 
وأخرج مسلم في صـحيحه مـن طريـق ثابـت البنـاني عـن أنـس بـن مالـك 

                                 
ــــــان في ٣/١١٢د في المســــــند ()، وأحمــــــ١٣٧أخرجــــــه البخــــــاري في الأدب المفــــــرد (  )  ١( )، وابــــــن حب

 ).٧/٤٦٥)، والبيهقي في شعب الإيمان (١٥/٤٠٠صحيحه (



  من معالم الھدي القرآني في بر الوالدین

  

١١٠  

ولد لي الليلـة غـلام، فسـميته باسـم أبي إبـراهيم  ((:  rقال رسول االله  أنه قال:
قــال أنــس  : ثم دفعــه إلى أم ســيف امــرأة قــينٍ يقــال لــه: أبــو ســيف، فــانطلق   ))
يأتيـــه واتَّبعتـــه فانتهينـــا إلى أبي ســـيف وهـــو يـــنفخ بكـــيره، قـــد  - rأي النـــبي  –

، فقلــت: يــا أبــا  r امـتلأ البيــت دخانــاً، فأسـرعت المشــي بــين يــدي رسـول االله
بالصــبي، فضــمه  rفأمســك، فــدعا النــبي  rســيف! أمســك، جــاء رســول االله 
  .)١(إليه، وقال ما شاء االله أن يقول 

رضـي االله  –وجاء في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين السـيدة عائشـة 
 ))يـؤتى بالصـبيان فيـبرِّك علـيهم، ويحـنكهم  rكان رسـول االله   ((قالت:  –عنها 

آثرنا أن نرتشـف مـن هـذا الحـديث النبـوي، والـذي قبلـه قطـرة مـن بحـر  . لقد)٢(
ــــدت بعطائهــــا الكــــريم  العطــــاء النبــــوي الكــــريم في ســــاحة الرحمــــة النبويــــة الــــتي مهَّ
الطريـــق للســـالكين مـــن الآبـــاء والأمهـــات، وهـــم يجـــودون بعطـــاء الوالديـــة، وهـــو 

لعاطفــة الوالديــة، عطــاء لا يعــرف فتــوراً ولاحــدوداً، وفي الأبيــات التاليــة تصــوير 
  وهي تنساب رقراقة جميلة على لسان قائلها وقد خرج حاج.ا وهو يودع ابنيه:

    وبِتَّ والدَّمعُ في خَدَّيْكَ يَسْتَبـِقُ     أطبـَقْتَ للنَّومِ جِفْنًا ليَْسَ يَـنْطبَِقُ   
    الأَرقٌِ وكَيفَ يعَرِفُ طَعمَ الرَّاحَةِ     لمَْ يَسْترَحِْ مَنْ لَهُ عَينٌ مُؤَرَّقـَةٌ   
    إِذَا ذكَرْتُـهُمَا وَالعِيْسُ تَـنْطلَـِـقُ     محَُمَّدٌ وَأخُوهُ فـَتَّـتَا كَبِدِي  

                                 
 )٧/١٦٢). وابن حبان في صحيحه (٢٣١٥) رقم ( ٤/١٨٠٧أخرجه مسلم في الصحيح (  )  ١(
) ١/٢٣٧)، ومســـلم في الصـــحيح (٢٣٣٨) رقـــم ( ٥/٢٣٣٨أخرجـــه البخـــاري في الصـــحيح (  )  ٢(

 ) واللفظ له.٢١٤٧رقم ( )٣/١٦٩١)، و(٢٧٦رقم (
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    مَا كُنتُ أَخشَى عَلَيْهِ قبَلُ نَـفْترَِقُ     طِفْلانِ حَلَّ مِنْ قلَبيِ فِراقُـهُمَـا  
    يحَْتـَرقُِ  ناَرُ الصَّبَابةَِ حَتىَّ كادَ     قَـلْبٌ رَقِيقٌ تَـلَظَّتْ فيِ جَوَانبِـِهِ   
    مَا كُلُّ مَا يَشْتَهِيْهِ المرءُ يَـتَّفِـقُ     وَدِدْتُ لَوْ تمََّ ليِ حَجٌّ بِقُرgِِمَـا  
  )١(قَـلَقِي إِنَّ المشُوقَ إِلىَ أَحْبَابهِِ قلَِقُ     لا يَـعْجَبُ النَّاسُ مِنْ وَجْدِي وَمِنْ   

ــــذلك فهــــي ل ــــة في عطائهــــا وحناvــــا، ول يســــت في والوالديــــة هــــي الوالدي
حاجة إلى وصفها بأي وصف حتى يكون هذا الوصف بمثابة العِلِّيَّـةِ أو الشـرط 
للبر بالوالدين، فالوالدية بعطائها الإنساني الفطري الواسـع لا توصـف بالإسـلام 
أو الصــلاح، بمعــنى أن علِّيــةَ الحكــم بــالأمر بــبر الوالــدين، والنهــي عــن عقوقهمــا 

بـل العلـة في ذلـك الأمـر كوvمـا  –مـثلاً  –لـيس لكوvمـا مسـلمين أو صـالحين 
والــدين فحســب، ســواء كانــا مســلمين أو كــافرين أو منــافقين، أو صــالحين، أو 
ـــزمين، أو مفـــرطين؛ لأن الوالديـــة غنيـــة عـــن كـــل وصـــف يقيـــدها،  فاســـدين، ملت
ولعل ذلك ما أشعر به مجيء لفظ ( الوالدين) مجرَّداً عن أي وصف في الآيـات 

  لوالدين والنهي عن عقوقهما.التي تناولت البر با
هذا، ويمكننا من خلال الآيات القرآنية الكريمة في الموضـوع أن نسـتنتج 

نوعــان: والــدان مســلمان، وهمــا  -مــن حيــث الإســلامُ و الكفــرُ  –أن الوالــدين 
ــزمين، ووالــدان كــافران، وهمــا نوعــان:  نوعــان: والــدان ملتزمــان، ووالــدان غــير ملت

ي، ووالــدان كــافران كفرهمــا كفــر شــديد ضــار، فهمــا والــدان كــافران كفرهمــا عــاد
يحمــلان ولــدهما المســلم علــى الكفــر ويجاهدانــه علــى ذلــك بشــتى أنــواع اuاهــدة 

                                 
 .)١/٣٢٨كتاب العيال لابن أبي الدنيا. تحقيق د. نجم عبدالرحمن خلف (  )  ١(
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وســــبلها. ومــــع هــــذه اuاهــــدة وشــــدDا يجــــب علــــى الولــــد صــــحبتهما في الــــدنيا 
بـــالمعروف، ولا يطيعهمـــا فيمـــا أمـــرا بـــه مـــن الكفـــر، وذلـــك في موقـــف يـــنمُّ عـــن 

كرامـــه لمقـــام الوالديـــة، فـــلا ســـب ولا فحـــش ولا هجـــر في كلامـــه أدب الولـــد وإ
  معهما، برغم ما أمراه به من الكفر.

وهـــو أمـــر لـــه دلالاتـــه وأبعـــاده الـــتي ينبغـــي التوقـــف عنـــدها تبصُّـــراً وتـــدبُّراً 
وفهمـاً واسـتنباطاً، لنـدرك إلى أي مـدى يــذهب الهـدي القـرآني الكـريم في تقــدير 

الإحســان إليهمــا، وهــو أمــر يــدعونا كــذلك إلى مكانــة الوالــدين وتقريــر وجــوب 
أن نلقي الضوء على تلك النماذج من تلك المعاملات الخاطئة التي تصـدر مـن 
بعـــض النـــاس في تعـــاملهم مـــع الوالـــدين المســـلمين غـــير الملتـــزمين أحيانـــاً. ونســـي 
هــؤلاء أن منــاط الحكــم وعلَّتــه في الأمــر بــبر الوالــدين والنهــي عــن عقوقهمــا هــي 

ة، أي كوvمـا والــدين، ولـيس كوvمـا ملتــزمين، أو صـالحين، وكـأن هــؤلاء الوالديـ
أو  -يربطـــــون بـــــين الـــــبر بالوالـــــدين وبـــــين كوvمـــــا ملتـــــزمين، فـــــإذا كـــــان الوالـــــدان

ـــبوا أنفســـهم  -أحـــدهما علـــى غـــير ذلـــك، انتقصـــوا قـــدره، وعـــاملوه بغلظـــة، ونصَّ
. والهـــدي علـــى الوالـــدين وصـــاة أشـــداء، زاعمـــين أvـــم بـــذلك يطبقـــون شـــرع االله

وجــوب الإحســان إلى الوالــدين، ولــو   -وبكــل وضــوح  -القــرآني  الكــريم يبــينِّ 
كانـا كـافرين كفـراً شـديداً. وفـرق كبـير جـداً بـين المسـلم المقصـر ، وبـين الكــافر، 

التقصــير، وعــدم  -أو مــن أحــدهما –يبــدو منهمــا  -فالوالــدان المســلمان اللــذان
 الكفــر، فالإحســان إليهمـــا والأدب الالتــزام، لم ولــن يصــلا بــذلك التقصــير إلى

  معهما أوجب.
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هــذا وممـــا تجـــدر الإشـــارة إليـــه في هــذا المقـــام أن هنـــاك فرقـــاً واســـعاً وبونـــاً 
عليـه الصـلاة  –شاسعاً بين حكم االله تعالى الذي بيَّنه في كتابه، وفي سـنة نبيِّـه 

  ، وبين رغبة الناس وهواهم. -والسلام
 -بخاصــة الوالــد –أن يكــون الوالــدان ولا شــك أن الإنســان المســلم يــودُّ 

علــى صــورة مــن الــدين والاســتقامة، ولكــن مــا كــل مــا يتمــنى المــرء يدركــه، والولــد 
علـــى صـــورة لا  -أو أحـــدهما –المســـلم مـــأمور بالإحســـان إلى والديـــه ولـــو كانـــا 

  تسره.
ـــــدين والاســـــتقامة، فـــــإن  ـــــدين حـــــين يكونـــــان علـــــى ال ولا شـــــك أن الوال

والعكـــس صـــحيح، فـــلا يتســـاوى في نظـــر النـــاس  مكانتهمـــا تعظـــم في النفـــوس،
حال الاستقامة والدين، مع حال الانحراف وقلـة الـدين. وهـذا حـس اجتمـاعي 
جميل ينبغي أن يحمد ويذكر، ولكن االله تعـالى لم يجعـل للوالـد حق.ـا علـى النـاس 

في الـــبر بـــه، والإحســـان إليـــه ، ووجـــوب حســـن صـــحبته ورعايتـــه ولـــو   -الأباعـــد
كما جعله على ولده، فالموقف مختلـف، والصـورة متباينـة، فـلا   -كان غير ملتزم

يكــون موقــف النــاس الأباعــد هــو نفــس موقــف الولــد مــن والــده، واالله تعــالى لم 
يجعــــل الولــــد مســــاوياً لوالديــــه بــــل جعلــــه في درجــــة أقــــل، وذلــــك مــــا تــــدل عليــــه 
ــي بــن الحســين لولــده: يــا بــنيَّ! إن االله  نصــوص الهــدي القــرآني. قــال زيــد بــن عل

، يعــني قولــه )١( ))تعــالى لم يَـرْضَــك لي فأوصــاك بي، ورَضِــيَني لــك فَحَــذَّرني مِنــك 

                                 
 ).٣٣). وبر الوالدين لابن الجوزي (١٠٨-١٠٧انظر:بر الوالدين للطرطوشي (  )  ١(
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          تعــــــــــــــــــــــــــالى 
  )١(.  

حــين تحــدث  –إن مجــيء لفــظ ( الوالــدين) مجــرّداً عــن أي وصــف لهمــا 
لهـو أمـر يضـع الولـد أمـام  -القرآن الكريم عنهما، أمراً ببرهمـا وvيـاً عـن عقوقهمـا

ه في الـــبر بالوالـــدين والبعـــد عـــن عقوقهمـــا مهمـــا كانـــت نظـــرة الآخـــرين مســـئوليت
لهما، ومهما كانت حالهما في شؤون حياDما، ومهما كان وضـعهما المـادي أو 
التعليمي، فالولد مسئول عن رعايتهمـا والـبر gمـا وتوقيرهمـا، وحسـن صـحبتهما 

معهمـــا،  ولا يطيعهمـــا إذا أمـــراه بمعصـــية، ومـــع ذلـــك فهـــو مطلـــوب منـــه الأدب
وعـدم الإســاءة إليهمــا. إن بعـض النــاس قــد يــدرك في هـذه الحيــاة منـــزلة علميَّــة، 

مــــن خــــلال تلــــك  -أو أحــــدهما –أو ماديــــة، أو وظيفيَّــــة فــــتراه يعامــــل والديــــه 
المنــــزلة، وذلـــك قصـــور في الفهـــم، وقلـــة في العقـــل، فالوالديـــة بعطائهـــا ومكانتهـــا 

بـل شـيء مـن هـذه الـدنيا مهمـا كـبر عند االله تعالى مـا كانـت ولـن تكـون في مقا
أو عظم في عيون أصحابه. إن العاقـل كـل العاقـل هـو الـذي يـدخل إلى سـاحة 
الوالدية ويتعامل مع والديه براً gما وإحساناً إليهما ومراعاة لحقهما عليـه بعيـداً 
عن منـزلته في الحياة، مهمـا كـان شـأن منــزلته تلـك . فـاالله تعـالى لم يجعـل الـدنيا 

عوضاً عن بر الوالدين، ولذلك أحال الولد إلى طلب الآخرة لهما، فـأمره كلها 
   أمـــراً جازمـــاً بطلـــب الرحمـــة لهمـــا في الآخـــرة، فقـــال جـــل مـــن قائـــل: 

                                 
 ).١٤سورة التغابن، الآية (  )  ١(
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      )١(.  
ــل لا يشــمخ أو يتعــالى علــى والديــه أو أحــدهما وبخاصــة إذا أدرك  فالعاق

وعلمـــه ووظيفتـــه لـــه، ولكـــن  مكانـــة علميّـــة أو ماديـــة، أو وظيفيّـــة، فمـــال المـــرء،
الشـــارع يطالبـــه بحـــق والديـــه عليـــه، وذلـــك الحـــق واجـــب أداؤه، ولا علاقـــة لهـــذا 
الواجب بكون الوالد غني.ا أو فقيراً، جاهلاً أو متعلماً، عـاملاً في وظيفـة صـغيرة 
ـــوَة بـــن شُـــرَيح  ـــيرة. فهـــذا العـــالم الشـــهير النحريـــر أحـــد الأعـــلام الثقـــات حَيـْ أوكب

م وحولـــه طـــلاب العلـــم يســـتمعون إليـــه، تناديـــه أمُّـــه قائلـــة:  قـــم يـــا يــُـدَرِّس العلـــ
حيــوة، وألــق الشـــعير للــدجاج، فيقـــوم لــذلك، ويطعــم دجـــاجَ أمِّــه، ثم يعـــود إلى 

  .)٢(التدريس لطلابه
إن بعض الناس قد يتطاول على قدر والديه ومكانتهمـا بمجـرد حصـوله 

الفـاني رتبـة أو شـهادة على شيء من متاع هذه الـدنيا الفـاني، سـواء كـان ذلـك 
عليــا، أو مــالاً، ولم يعلــم هــذا وأمثالــه أن العلاقــة بــين  الولــد ووالديــه هــي علاقــة 
شـــريفة عزيـــزة طـــاهرة بشـــرف وعـــزة وطهـــارة الوالديـــة الـــتي رفـــع االله قـــدرها وأمـــر 
بتوقيرهـــا وأداء حقوقهـــا، فليســـت هـــذه العلاقـــة قائمـــة علـــى الماديـــات أو تبـــادل 

ذلك، وأرفع، وأعز، فليس الولد مـأموراً بطاعـة الوالـدين  المصالح، إvا أطهر من
ـــتفش  والـــبر gمـــا في حـــال احتياجـــه لهمـــا فقـــط، حـــتى إذا مـــا اســـتغنى عنهمـــا ان

                                 
 ).٢٤سورة الإسراء، الآية (  )  ١(
 ).٧٩شي (بر الوالدين للطرطو   )  ٢(
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وذلـك هـو شـأن السـفهاء في   –بريشه كالطـاووس المغـرور تكـبراً وتعاليـاً عليهمـا 
ولكنــه مــأمور بتلــك الطاعــة وذلــك الــبر في جميــع أحوالــه،  –كــل زمــان ومكــان 

فهذا الإمام الفقيه النابه الفاهم الفاضل المؤدب العاقل حيوة بن شريح لم تمنعه 
مكانته العلمية من أن يقوم بإلقاء حب الشـعير لـدجاج أمـه، والحـال أvـا تـأمره 
ــس العلــم يعلِّــم طلابــه، فيقــوم بــنفس صــابرة، فاهمــة، عاقلــة،  بــذلك وهــو في مجل

 يعــود إلى مجلــس العلــم. وربمــا تــأفف مؤدبــة متواضــعة فيفعــل مــا أمرتــْه بــه أمــه، ثم
بعــــض النــــاس مــــن اصــــطحاب والــــده إلى مناســــبة اجتماعيــــة لأن الوالــــد لـــــيس 
متعلمــاً، أو لا يجيــد فــن المحادثــة مــع النــاس، أو أنــه فقــير لــيس عنــده مــن حطــام 
الــدنيا الفــاني شــيء. وربمــا تجــد بعــض هــؤلاء النــاس يخجــل إذا زاره أصــدقاؤه في 

م والـدَه، وحــتى لــو جــاء الوالـد بنفســه وحيــّا أصــدقاء ابنــه البيـت مــن أن يقــدّم لهــ
ورحّـــب gـــم، فـــإن ملامـــح الابـــن تـــوحي بأنـــه يفضـــل أن يكـــون الوالـــد بعيـــداً في 
داره، وياليته لم يأت لتحية أصدقائه، أما إذا جلس الوالد وتحدث بطريقته فـإن 

سـواه الابن يكـاد يتصـبب عرقـاً، وكأنـه يعتـذر لأصـدقائه مـن ذلـك، وهـذا كلـه و 
  من الولد دليل على قصر النظر والعقل والفهم.

ننتمــي إلى أمــة الإســلام العظــيم الــذي  –بحمــد االله تعــالى  –إننــا جميعــاً 
جعل العلاقة في البيت المسلم بين أفراده ذات خصوصية ومسئولية تستمد كل 
منهمـا مقوماDـا مـن ديـن االله تعـالى الـذي شـرعه لعبـاده المـؤمنين، والمسـلم يحفــل 

ذلك ويقـدره ويعتــز بـه، ولا يلتفــت إلى تقليـد شــيء ممـا قامــت عليـه العلاقــات بـ
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وإن بلغــت شــأواً بعيــداً  –في اuتمعــات الأوربيــة وســواها. فــإن تلــك اuتمعــات 
ــل هــي مفلســة  -مــن التقــدم المــادي  فهــي متقهقــرة جــداً في الجانــب الروحــي، ب

ة وكبـار السـن في بعـض تماماً فيه. ولقـد أتيحـت لي مـرة زيـارة بعـض ديـار العجـز 
ـــاظر مـــا أفـــزعني، ولكنهـــا في ذات  ـــا فرأيـــت مـــن المن مـــدن جنـــوب غـــرب بريطاني
الوقت كشفت لي عن الوجه الخفي والقبيح لمـا يسـمى بالحضـارة الغربيـة، رأيـت 
أناســاً كبــار الســن، قــد فقــدوا الإحســاس بالحيــاة، والآخــرين، فهــم منبــوذون في 

ـــديار لا يســـأل عـــنهم أحـــد، حـــركته م بطيئـــة متثاقلـــة، وجـــوههم كئيبـــة، تلـــك ال
نظـــراDم تـــوحي بمـــا يعتمـــل في صـــدورهم مـــن الإحســـاس بـــالغمّ والهـــمّ. لم أكـــن 
أتصــور أن الإنســان الغــربي الــذي يــدَّعي الرفــق بــالحيوان، ويصــرف الآلاف مــن 
الــدولارات عبثــاً علــى رعايــة كلــب، أو قطــة غــول، لا رحمــة في قلبــه مــع والديــه، 

العجـــزة، ولا يســـأل عنهمـــا، وحـــتى إن ســـأل عنهمـــا  فهـــو يرمـــي gمـــا في ديـــار
فسؤاله سؤال مَـنْ لا يحـس نحوهمـا بعاطفـة أو رحمـة. وعنـدها رجعـت بي الـذاكرة 
ــل إلى تلــك الصــور الجميلــة البهيــة الــتي حفلــت gــا حياتنــا الاجتماعيــة  في المقاب

همـا في الجميلة في البيت العربي، والمسـلم عنايـة بالوالـدين ورعايـة لهمـا وأداءً لحق
  حب واحترام، وهي دليل على خيرية أمتنا وأصالتها.

وإن المرء ليشعر بالسعادة، وهو يذكر تلك الصـورة الجميلـة المشـرقة الـتي 
حفـــل gـــا اuتمـــع المســـلم، ولا زال، بحمـــد االله تعـــالى، مـــن التعامـــل الحســـن مـــع 

مـر االله تعـالى في الوالدين عنايـة gمـا، وتقـديراً لـدورهما، وأداءً لحقهمـا، امتثـالاً لأ
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ذلك وخوفاً من عقابه وأليم عذابه، ورغبة صادقة في صلاح الذرية وبرّهـا. وإن 
يكـــاد يكــون فطـــرة  –وبخاصـــة العــربي  –الاهتمــام بالوالــدين في اuتمـــع المســلم 

وســـجية. فالبيـــت المســـلم في ذلـــك اuتمـــع جُبــِـل علـــى تقـــدير الوالـــدين والعنايـــة 
لقـــاء، وgمـــا يحـــس أفـــراد البيـــت بطعـــم اللقـــاء gمـــا، فهمـــا ســـبب الاجتمـــاع وال

وبركته، ومـا أجمـل تلـك الصـورة الـتي يـرى فيهـا الوالـدان أو أحـدهما، وقـد أحـاط 
gمـــــا الأبنـــــاء والأحفـــــاد في مناســـــبات طيبـــــة، وقـــــد أتـــــوا مـــــن مســـــافات مختلفـــــة 

  ليسعدوا بلقاء الوالدين والأنس gما.
ير واحـترام الوالـدين في تقد –والعربي منه  -إن خصوصية البيت المسلم

بخاصــة والكبــير فيــه بعامــة لهــو أمــر جــدير بــالاحترام والتقــدير، والمحافظــة عليــه، 
وذلــك بتــذكير الأبنــاء، والأحفــاد بتــاريخ أمــتهم العريــق، وتعميــق معــنى الانتمــاء 
إلى أمــــة الإســــلام، وبيــــان خصائصــــها، ومســــئوليتها، وبيــــان حقــــائق الإســــلام. 

 يمكــــن فصــــلها عــــن الصــــورة الكاملــــة الجميلــــة وذلــــك أن قضــــية بــــر الوالــــدين لا
ــــــــــــــــــــتي يتكامــــــــــــــــــــل فيهــــــــــــــــــــا الإنســــــــــــــــــــان المســــــــــــــــــــلم وتظهــــــــــــــــــــر   للإســــــــــــــــــــلام وال

  

حقيقـــــــة الإنســـــــانية فيـــــــه بـــــــالتكليف الإلهـــــــي العظـــــــيم ليكـــــــون جـــــــديراً بشـــــــرف 
  الاســـــــــتخلاف في الأرض وقـــــــــادراً علـــــــــى حمـــــــــل الأمانـــــــــة الـــــــــتي امتنعـــــــــت عـــــــــن 

  لــــــــى ذلــــــــك حملهــــــــا الســــــــماوات والأرض والجبــــــــال، بــــــــل وأشــــــــفقن منهــــــــا، وع
  فالعلاقــــــة بــــــين أفــــــراد البيــــــت المســــــلم هــــــي علاقــــــة كريمــــــة شــــــريفة ومنضــــــبطة في 
ـــــــرحم    إطـــــــار تعـــــــاليم الإســـــــلام الســـــــمحة، فالصـــــــغير يـــــــوقر الكبـــــــير، والكبـــــــير ي
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  الصـــــغير، ولكـــــل فـــــرد حقوقـــــه، وعليـــــه واجباتـــــه، فالوالـــــدان يقومـــــان بواجبهمـــــا 
  مـــــــــا. والأبنـــــــــاء في التربيـــــــــة والتوجيـــــــــه والرعايـــــــــة بجميـــــــــع أشـــــــــكالها تجـــــــــاه أبنائه

ـــــــر.ا  ـــــــدين ب ـــــــواجبهم تجـــــــاه الوال ـــــــع إحســـــــاس يقومـــــــون ب   وإحســـــــاناً. يشـــــــمل الجمي
تجــاه الآخــر إنمــا هــو اســتجابة لأمــر االله كــل واحــد بــه  عميــق صــادق بــأن مــا يقــوم 

. وذلك كله وسـواه يـدل علـى خصوصـية البيـت المسـلم،  rتعالى وأمر رسوله 
  لقــــــــــــول بــــــــــــأن وخصوصــــــــــــية العلاقــــــــــــة بــــــــــــين أفــــــــــــراده، وذلــــــــــــك يفضــــــــــــي إلى ا

  هـــذا البيـــت لـــيس مجـــرد مكـــان يـــأوي إليـــه أفـــراده، وينشـــأون بـــين جنباتـــه، حـــتى 
  إذا اشـــــتد ســـــاعد الأبنـــــاء فيـــــه طـــــار كـــــل واحـــــد مـــــنهم إلى عـــــش جديـــــد ليبـــــدأ 
مرحلـــــة جديـــــدة، لا يهـــــتم إلا بنفســـــه ومصـــــالحه، وملذاتـــــه، ولا هـــــدف لـــــه إلا 

لحديـــد الصـــلب، الحيـــاة، والتمتـــع gـــا. صـــورته صـــورة إنســـان وقلبـــه أقســـى مـــن ا
ولكـــــن البيـــــت المســـــلم لـــــه وظيفـــــة، وهـــــدف في الإســـــلام، ولـــــه شـــــأنه الخطـــــير، 

  والدقيق، ودوره الإصلاحي الهام في التربية الصالحة والتوجيه الهادف. 
فـــالفرد في هـــذا البيـــت قـــد تـــربى بمعـــاني الرحمـــة والحـــب، والاحـــترام، ورأى 

ة، والإحســـان، والتقـــدير، ســـنين عـــدة أمَّـــه وأبـــاه وهمـــا يحيطـــان والـــديهما بالرعايـــ
والطاعــة، فينشــأ ويكــبر وقــد امــتلأت جوانــب شخصــيته بتلــك المعــاني، فمــلأت 
وجدانـه، ومشـاعره، ففاضــت gـا نفســه رحمـة ، وحب.ـا، واحترامــاً لوالديـه، وطاعــة 
لهما. وأين هذه الصورة الجميلة الشـريفة الـتي تفـوح عطـراً وشـذًى، وتتـألق gـاءً، 

ك الصـــورة القاتمــــة الكريهـــة الـــتي يعُامــــل فيهـــا الوالــــدان وروعـــة، وجمـــالاً، مــــن تلـــ
معاملة أقل مـا يقـال فيهـا أvـا بعيـدة كـل البعـد عـن معـنى الإنسـانية، في اuتمـع 
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الغـــربي، حيـــث يرمـــى الكبـــير في دور العجـــزة، فيقضـــي حياتـــه حـــتى المـــوت فيهـــا  
ــا أبنــاؤه فقــد طــار كــل مــ ــب أو بعيــد؟ أمَّ نهم إلى كئيبــاً حزينــاً لا يســأل عنــه قري

وكره الجديد ليبدأ حيـاة أخـرى، وهـو ينتظـر نفـس المصـير عنـد كـبره. فالحمـد الله 
الذي شرفّنا بنعمـة الإسـلام والـتي مـن خلالهـا نستشـعر كـل معـنى جميـل كـريم في 
الحياة، والتي تعطي لحياتنا الطعم الجميل فنحس بقيمتنا وبقيمة ما نقوم به مـن 

ـــا تبـــارك وتعـــالى ونحـــ س في ذات الوقـــت بتفاهـــة وحقـــارة مـــا أعمـــال يرضـــاها ربن
، ونحــس بقيمــة يومنــا، وغــدنا، وبقيمــة  rخــالف أمــر االله تعــالى وأمــر رســوله 
ونحــس في المقابــل، ونحــن  –مــع الفــرق بينهمــا  -حياتنــا العاجلــة وآخرتنــا الآجلــة

وقوله جـل جلالـه:  )١(      نتأمل قول االله تعالى: 
قولـــــــــه عـــــــــز و  )٢(             

              مـــن قــــائل:

. بمــدى فضــل االله تعــالى علــى أمــة الإســلام الــتي )٣(      
  جعلها سبحانه خير أمة أخرجت للناس بما كلفها به وشرفها من مهام.

ويحســن بنــا أن نشــير إلى أمــر مــن الأهميــة بمكــان وهــو أن الإســلام حــين 
ن عقوقهمـا لا يهـدف مـن وراء ذلـك أن تطمـس أمر الولد ببر الوالدين وvاه عـ

شخصـــية الولـــد، فليســـت العلاقـــة بينـــه وبـــين والديـــه علاقـــة تقـــوم علـــى قهـــره أو 
                                 

 ).٢٥٤سورة البقرة، الآية (  )  ١(
 ).٥٥سورة الأنفال، الآية (  )  ٢(
 ).٦سورة البينة، الآية (  )  ٣(
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بعث الرعب في شخصيته، بل إن العلاقـة تقـوم علـى المحبـة والرحمـة والإحسـان، 
والولــــد مُعــــان مــــن االله تعــــالى علــــى بــــر والديــــه وبخاصــــة إذا اســــتمد المعونــــة منــــه 

حمَّل الإسلام الولد مسئولية البر بالوالدين فقـد حملهمـا في ذات  سبحانه، وكما
الوقت مسئولية الرعاية لولدهما والرفق به وتربيته تربية حسنة. وكـان سـلف هـذه 
الأمة يستشعرون هذه المسئولية، ولازال المسلمون وبخاصة أهل العلم والصـلاح 

واً صـــالحاً فـــاعلاً في يـــدركون أثرهـــا، وثمارهـــا في بنـــاء شخصـــية الولـــد ليكـــون عضـــ
  الحياة.

إن الرحمة بالولـد ومراعـاة مراحـل نمـو شخصـيته والتعامـل مـع كـل مرحلـة 
منها تعاملاً يقوم على إدراك الواقع وأثره، وتقـدير مطالـب كـل مرحلـة في تـوازن 
وتفهـــــم مــــــن الوالـــــدين لهــــــو أمـــــر مطلــــــوب وفي غايـــــة الأهميــــــة. جـــــاء في بعــــــض 

إلهي! أي العمل أحب إليـك  ((قال:  -سلامعليه ال –الإسرائيليات أن موسى 
بعــد الإيمــان بــك والتوكــل عليــك؟ قــال: يــا موســى! إن أحــب الأعمــال إليَّ بعــد 
الإيمان بي والتوكل: اللطفُ بالصبيان، فإvم على فطـرتي وإذا قبضـتهم قبضـتهم 

  .)١( ))إلى جنتي 
يلغـي  إن مطالبة الولد بالبر بالوالدين لـيس معنـاه الخضـوع المطلـق الـذي 

كيان الولد ويطمـس معـالم شخصـيته لديكتاتوريـة والـد ظـالم متسـلط متجـبر لا 
يعرف قيمة لأحد من أولاده، فيكتم كل نفس لهم ، ويصادر كل رأي، ويقهر  

                                 
 ).٣٥٥كتاب العيال لابن أبي الدنيا (  )  ١(
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كــل فكــرة، فكمــا أنــاط الإســلام بالولــد مســئولية الــبر بالوالــدين، فقــد أنــاط في 
للولـد والرفـق بـه، وتربيتـه  مهمـة الرعايـة -وبخاصة الوالـد -ذات الوقت بالوالدين

تربيــــة حســــنة، وإعطائــــه حقَّــــه في التعبــــير عــــن رأيــــه في قضــــايا حياتــــه، وتوجيهــــه 
علــــيهم وعلــــى نبينــــا  –التوجيــــه الــــذي يبــــني شخصــــيته ولا يهــــدمها. والأنبيــــاء 

بعثهم االله تعالى لتعليم الناس وتزكيتهم في ضوء ما شرع مـن  -الصلاة والتسليم
في تربيــة الأبنــاء والرفــق  -علــيهم الســلام –واقفهم الــدين لكــل نــبي. فكانــت مــ

عليـه وعلـى  –gم أقباساً مضـيئة تنـير الـدرب للسـالكين. فهـذا نـبي االله إبـراهيم 
بـــأن يـــذبح ابنـــه  -وأمـــره الحـــق -وقـــد أمـــره االله تعـــالى –نبينـــا الصـــلاة و الســـلام 

تعــالى،  لم يباشــر ذبحــه بمجــرد أن تلقَّــى الأمــر مــن االله -عليــه الســلام -إسماعيــل
تدرَّج في ذلك ترفُّقـاً بابنـه، فكـان يسـمعه الأمـر الإلهـي  -عليه السلام -ولكنه 

بكـــل حنـــان ورفـــق، وهـــو مـــن خـــلال ذلـــك يغـــرس فيـــه قـــوة الشخصـــية، وحريـــة 
            الــــرأي، وكمـــــال الرجولـــــة: 

   ، ولــــو حــــاول متأمــــل أن يقــــف علــــى جنبــــات القــــول الكــــريم: )١(
فيهــــا مــــن المعــــاني والــــدلائل الــــتي تشــــير إلى مــــنهج الأنبيــــاء  لظهــــر لــــه  
في التربيـــة وبنـــاء الشخصـــية واحـــترام الـــذات الشـــيء  -علـــيهم الســـلام -الكـــرام 

وذلـك لأن الأمـر لمـا  ((: -رحمــه االله -الكثير. قـال صـاحب ( التحرير والتنوير) 
يم هـــذا تعلـــق بـــذات الغـــلام كـــان للغـــلام حـــظ في الامتثـــال، وكـــان عـــرض إبـــراه

                                 
 ).١٠٢سورة الصافات، الآية (  )  ١(
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١٢٣  

علـــى ابنـــه عـــرض اختبـــار لمقـــدار طواعيتـــه بإجابـــة أمـــر االله في ذاتـــه لتحصـــل لـــه 
بالرضــى والامتثــال مرتبــة بــذل نفســه في إرضــاء االله ، وهــو لا يرجــو مــن ابنــه إلا 

يحـب لابنـه  –عليـه السـلام  -. إن إبـراهيم )١( ))القبول لأنه أعلم بصلاح ابنـه 
ينـــال الخـــير الـــذي يـــراه هـــو أبقـــى مـــن أن يـــذوق لـــذة التطـــوع  الـــتي ذاقهـــا، وأن 

الحيـاة وأقــنى، ومــع ذلــك كلـه فهــو يعــرض عليــه الأمـر الصــادر عــن االله عرضــاً لا 
شــدة فيــه ولا غلظــة كمــا يعــرض المــألوف مــن الأمــر، ليُـقْبـِـل الابــن علــى الأمـــر 
إقبـــال طاعـــة وتســـليم لا إقبـــال قهـــر واضـــطرار، لينـــال هـــو الآخـــر أجـــر الطاعـــة، 

لابنــه :  –عليــه الســلام  -ة التســليم. إن مقالــة إبــراهيم وليســلم ويتــذوق حــلاو 
معلم خالد كريم من معالم التعامل الأبوي الكـر يم مـع      

الولــــد وبخاصــــة في الظــــروف الحرجــــة، فإعطــــاء الوالــــدين للولــــد قــــدراً مــــن الحريــــة 
ــير عــن وجهــة النظــر، واتخــاذ القــرار، ممــا يســهم في بنــاء شخصــية مســتقلة  والتعب

لاعتماد عليها، ويمكن أن تسهم في تقدم مجتمعهـا وأمتهـا، أمـر في غايـة يمكن ا
الأهميـــة والفائـــدة. وربمـــا قـــال قائـــل ممـــن لا يـــرى إلا الشـــدة مـــع الأبنـــاء: إن هـــذا 
الطريــق فيــه رخــاوة وليونــة، وربمــا كــان دافعــاً إلى تمــرد الولــد علــى والديــه، وينســى 

الرحمـة تربيـة كـان نتيجتهـا ظهـور ربىَّ أصحابه بالرفق و  rهذا وغيره أن الرسول 
ذلـــك الجيـــل الفريـــد في التـــاريخ مـــن الصـــحابة الكـــرام الـــذين كانـــت شخصـــياDم 
الكريمــة مثــالاً للتكامــل رحمــة ورفقــاً وعــزة وقــوة. كــان ســلف هــذه الأمــة يتحلَّــون 

                                 
 ).٢٢/١٥١تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور (  )  ١(
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١٢٤  

يحـب ابنـه عبـد  tبالرحمة مع أبنائهم، والصبر عليهم. كان عمر بن الخطـاب 
به لابنـه ذات مـرَّة بقولـه: مـا مـن أهـل ولا مـال ولا ولـد إلا االله، وقد عبرَّ عن ح

وأنــا أحــب أن أقــول عليــه: إنــا الله وإنــا إليــه راجعــون إلا عبــد االله بــن عمــر فــإني 
. وكـان عبــد االله بـن عمـر يحــب ولـده ســالماً )١(أحـب أن يبقـى في النــاس بعـدي 

ا عوتـب في حبـه حباً شديداً وكـان إذا لقيـه قبّلـه ويقـول: شـيخ يقبِّـل شـيخاً. ولمـ
  الشديد لسالم قال:

    )٢(وَجِلْدَة بَينَ العَينِ وَالأنَْفِ سَالمُِ     يَـلُومُونَنيِ في سَالمٍِ وَألومُـهُم  
وروي أن معاويـــة بـــن أبي ســـفيان دخلتْـــه موجـــدةٌ علـــى ابنـــه يزيـــد فـــأرق 
لــذلك ليلتــه، فلمــا أصــبح بعــث إلى الأحنــف بــن قــيس، فأتــاه فلمــا دخــل عليــه 

ا أبا بحر! كيف رضاك على ولدك؟ وما تقول في الولد ؟ قال: فقلـت قال له: ي
ـــه علـــى يزيـــد،  في نفســـي: مـــا ســـألني أمـــير المـــؤمنين عـــن هـــذه إلا لموجـــدة دخلتْ
فحضــرني كــلام لــو كنــت زوَّقــت فيــه ســنة لكنــت قــد أجــدت، فقلــت: يــا أمــير 

ليلـة، المؤمنين! هـم ثمـار قلوبنـا، وعمـاد ظهورنـا، ونحـن لهـم أرض ذليلـة، وسمـاء ظ
وgم نصول إلى كـل جليلـة، فـإن غضـبوا يـا أمـير المـؤمنين فأرضـهم، وإن طلبـوك 

جهــــدهم، ولا تكــــن علــــيهم ثقــــلاً، لا  )٣(فــــأعطهم يمحِّضــــوك ودّهــــم ويلطفــــون
                                 

 ).٣٠٣، ١/٣٠٢لابن أبي الدنيا (انظر: كتاب العيال   )  ١(
 ).٣٠٤-١/٣٠٣المصدر نفسه (  )  ٢(
لعل الصواب ( ويلطفوا) بحذف النون عطفاً على ( يمحضوا) ولكنها مثبوتة في الكتاب بثبـوت   )  ٣(

 النون.
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١٢٥  

تعطيهم إلا نزراً فيملّوا حياتـك، ويكرهـوا قربـك. قـال: الله دَرُّك يـا أحنـف، واالله 
ى يزيـد، فلقـد سـللتَ سـخيمةَ لقد بعثت إليك وإني من أشد الناس موجدة علـ

  قلبي.
يحـــب ابنـــه الوحيـــد ســـعيداً  –رحمـــه االله  –وكـــان الإمـــام ســـفيان الثـــوري 

يصف ذلك الحب وتلك العاطفـة تجـاه  –رحمه االله  –ويعطف عليه كثيراً، قال 
ابنــه ســعيد: مــا جفوتــه قــط، وربمــا دعــاني وأنــا في صــلاة غــير مكتوبــة فأقطعهــا 

يقــول: إنمــا سمــوا الأبــرار لأvــم أبــرّوا الآبــاء والأبنــاء  –رحمــه االله  –، وكــان )١(لــه
)٢(.  

وروي عن مسلم أبي عبد االله الحنفي أنه قـال: بـر ولـدك فإنـه أجـدر أن 
. وروي عــــن ابــــن عمــــر قولــــه: كمــــا أن لوالــــديك عليــــك حق.ــــا كــــذلك )٣(يــــبرَّك 

  .)٤(لولدك عليك حق.ا 
صــــحيح، فعلينــــا  إن الرحمــــة تولــــد الرحمــــة، والعــــزة تولــــد العــــزة، والعكــــس

معاشــر الآبــاء أن نــوفر جــو الرحمــة والعــزة، والثقــة لأبنائنــا، ونحــن نــربيهم ونطمــح 
أن يكونــوا حملــة الإســلام بعــدنا. إن الغلظــة والقســوة والشــدة علــى الأبنــاء مــن 
شــأvا أن تنــتج أبنــاء أذلاء ضــعفاء جبنــاء، لا يصــلحون لمواجهــة الشــدائد، ولا 

                                 
 ).٣٠٩-١/٣٠٨انظر: كتاب العيال لابن أبي الدنيا (  )  ١(
 ).٣١٩/ ١المصدر نفسه (  )  ٢(
 ).٣٣٦) وانظر كذلك: (١/٣٢٢لعيال لابن أبي الدنيا (انظر: كتاب ا  )  ٣(
 ).٣٣٦/  ١المصدر نفسه (   )  ٤(
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ئوليتهم في الحيــــاة، واالله تعــــالى اختــــار لنبيــــه يحســــون بثقــــة في أنفســــهم تجــــاه مســــ
أن ينشـأ و يـتربى في بيـت فرعـون الكـافر المـارق؛ لأن  –عليه السـلام  -موسى 

الإذلال للنــاس كــان يمارســه فرعــون ضــد ســائرهم مــا عــدا آل فرعــون، فلــم يشــأ 
أن ينشــأ ويــتربى في وســط ذليــل؛ لأن  –عليــه السـلام  –االله تعـالى لنبيــه موســى 

 بيئة الذل تـؤثر في شخصـية الناشـئ، وعلـى ذلـك فـالابن الـذي ينشـأ النشأة في
ويــتربى علــى يــدي والــدين يقســوان عليــه ويذلانــه، ســوف يشــكل مشــكلة فيمــا 

  بعد uتمعه وأمته.
وقـــد أشـــرنا فيمـــا ســـبق إلى أن الإســـلام كمـــا أنـــاط بالولـــد مســـئولية الـــبر 

تربيـــة والرعايـــة للولـــد بالوالـــدين، فقـــد حمـــل الوالـــدين في ذات الوقـــت مســـئولية ال
والرحمــة بـــه، وذكرنـــا بعضــاً مـــن الصـــور الجميلــة، والمواقـــف النبيلـــة مــن بـــرّ ســـلفنا 
ـــيهم ورحمـــتهم gـــم، ومحبـــتهم لهـــم. وهـــو أمـــر لـــه  ـــائهم وإحســـاvم إل الصـــالح بأبن
دلالاتــه وأبعــاده في أن ســلفنا الصــالح كــانوا علــى مســتوى عــالٍ رفيــعٍ مــن إدراك 

تربيتهم، وكانوا أعلاماً ورُوَّداً في التربيـة النافعـة لأبنـائهم مسئوليتهم نحو أبنائهم و 
بكــل مــا يــدل عليــه مصــطلح ( التربيــة) مــن أبعــاد تتنــاول ســائر ميــادين التربيــة. 
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو: كيف يمكن للولـد أن يتصـرف إذا  

  عبير عن شخصيته؟كان والده جباّراً قاسياً، لا يمنحه أدنى قدر من الحرية والت
والجواب عن هذا السـؤال يـتلخص في أن علـى الولـد أن يتصـرف بعقـل 

 –ورشد وأن لا يخرج عن دائرة الأدب والتوقير لوالديه، ولعـل في حـوار إبـراهيم 
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ممــا عرضــنا لــه بالتفصــيل  –مــع والــده الكــافر القاســي المتجــبر  –عليــه الســلام 
ــ –فيمــا ســبق  د هــو الاحــترام والأدب مــع مــا يــدل بوضــوح علــى أن ســبيل الول

الوالد، مهمـا كانـت الأحـوال. وثمـة نقطـة أساسـية وهامـة في الموضـوع، وهـي أن 
يتعـــود الولـــد اللجـــوء إلى االله تعـــالى في كـــل مـــا يواجهـــه مـــن معضـــلات، ويســـأله 
العون والستر والسداد، وذلك أن من الخطر المؤكد على المسلم أن يبقى يواجـه 

   ولا يلجــأ إلى االله تعــالى، وهــو القائــل: مشــاكل الحيــاة ومعضــلاDا، 

          
. إن تقـــــــــــــــــوى االله تعــــــــــــــــــالى )١(

وحسن الصلة به، والالتجاء إليه في كـل حـال سـفينة النجـاة في كـل طوفـان، ثم 
ليحســــن الولــــد اختيــــار الأبــــواب الــــتي يــــدخل منهــــا علــــى والــــده، فهنــــاك بــــاب 

وانــــه، وأخواتــــه، وأعمامــــه، وعماتــــه، الوالــــدة، وهنــــاك بــــاب أشــــقاء الوالــــد، وإخ
وأخواله، وخالاته وهو باب واسع متعـدد الإمكانيـات، ثم بـاب الأصـدقاء وهـو  
كذلك باب واسع، ثم بـاب الهديـة، وهـي بريـد وصـل ومحبـة، فعلـى الولـد أن لا 
يعجز في البحث عـن الجسـور الصـالحة الـتي توصـله إلى والـده. وعليـه ألا ينسـى 

بينه وبين والديه أو أحـدهما، فهمـا أرحـم الخلـق بـه بعـد  أنه مهما تكن الأحوال
وهــو  -، والوالــد يــأتي بعــد الوالــدة في هــذا المقــام. والقــرآن الكــريمrرســول االله 

ورد فيــه لفــظ ( الوالــدين) مجــرداً عــن أي  -لســان الحــق الممــدود إلى يــوم القيامــة
تسـرُّه، وهـو  وصف لهما مما يمكن أن يرغبـه الولـد متـوفراً في والديـه مـن أوصـاف

                                 
 ).٣-٢سورة الطلاق، الآيتان (  )  ١(
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أمـر يضـاعف مـن مسـئولية الولـد تجـاه الوالـدين ويجعلـه مطالبـاً بـالبر والإحســان، 
لا تســرُّه، ولــيس هنــاك شــيء هــو  –أو أحــدهما  -ولــو كانــت صــفات الوالــدين 

ــــه،  ــــرغم ذلــــك كل أظلــــم وأقــــبح مــــن الكفــــر، واالله تعــــالى لا يحــــب الكــــافرين، وب
مـع الوالـدين الكـافرين، وممـا لا  وسواه، فالولد مطلوب منه البر والإحسـان حـتى

ينكره أحـد مـن العقـلاء أن الوالـدين اللـذين يعينـان ولـدهما علـى الـبر gمـا نعمـة 
مـــن االله عظيمـــة؛ لأن المســـلم حـــريص علـــى مرضـــاة االله تعـــالى والامتثـــال لأمـــره 
بالعمل على إرضاء الوالدين وبرهما، فإذا حظي بوالدين يعينانه علـى ذلـك فهـو 

ته في الــدنيا والآخــرة، ورحــم االله تعــالى والــدين أعانــا أبناءهمــا مــن أســباب ســعاد
على البر gما. قال يحيى بن يمان: خرجت إلى مكة فقال لي سعيد بـن سـفيان 
الثـوري: أقـرئ أبي الســلام، وقـل لــه: تقـدم، فلقيـني ســفيان بمكـة فقــال: مـا فعــل 

وقـال: سعيد؟ قلـت: صـالح، وهـو يقـول لـك : اقـدم، فتجهّـز سـفيان للخـروج، 
  .)١(إنما سمُُّوا الأبرارَ لأvم أبرُّوا الآباء والأبناء

وهــــذا الموقــــف مــــن الإمــــام ســــفيان الثــــوري في اســــتجابته لرغبــــة ابنــــه في 
القـــدوم إليـــه يـــدل دلالـــة واضـــحة علـــى مـــا كـــان عليـــه أهـــل الفضـــل والعلـــم مـــن 
ســلف هــذه الأمــة مــن كمــال العقــل، وحُســن التعامــل مــع الولــد والرحمــة والرفــق 

من الأسباب الهامة في بـذل الـبر مـن  –بعد توفيق االله تعالى  –. ويعدّ العلم به
جانب الوالـدين لولـدهما، كمـا يعـدّ تعلـيم الولـد طريقـاً إلى معرفـة وإدراك حقـوق 

                                 
 ).١/٣٢٢كتاب العيال لابن أبي الدنيا (  )  ١(
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والديـه عليــه، وقـد يوجــد خـلاف ذلــك، واالله تعــالى هـو الــذي يهـدي مــن يشــاء 
  إلى صراط مستقيم.

   سمعــت في هــذه الآيــة روي عــن منصــور بــن المعتمــر قــال: 
. )٢(قــال:  علِّمُــوهم وأدِّبــُوهم –رضــي االله عنــه  –عــن علــي  )١(   

ولذلك حرص المسلمون الأوائل علـى تعلـيم أبنـائهم العلـم بعـد تعلـيمهم كتـاب 
مــا مــن رجــل يعلـّـم  ((:  rاالله عزوجــل. روي عــن أبي هريــرة مرفوعــاً قــول النــبي 

ج أبوه يوم القيامة بتاج في الجنة يعرفه به أهـل الجنـة ولده القرآن في الدنيا إلا توِّ 
. ولا بــد مــع العلــم مــن الأدب؛ فكلاهمــا لازم للآخــر )٣( ))بتعلــيم ولــده القــرآن 

علـــى أن  – y – –ولا يغـــني أحـــدهما عـــن الآخـــر، ولـــذلك حـــرص الأوائـــل 
يجمعـــوا لأبنـــائهم هـــذين الجـــانبين وكـــانوا ينتقـــون بعنايـــة مـــن يصـــلح لـــذلك مـــن 

: يـــا هـــذا  -رضـــي االله عنهمـــا  –مـــين والمـــؤدبين. قـــال عبـــد االله بـــن عمـــر المعل
. وقــال أبــو )٤(أحســن أدب ابنــك؛ فإنــك مســئول عنــه وهــو مســئول عــن بــرك 

                                 
 ).٦سورة التحريم، الآية (  )  ١(
 ).١/٤٩٥كتاب العيال لابن أبي الدنيا (  )  ٢(
) وقـال: لم يـروه عـن عبـاد بــن أبي ٩٦) رقــم (٣٧-١/٣٦عجـم الأوسـط (أخرجـه الطـبراني في الم  )  ٣(

  صالح إلا جابر بن سليم، تفرد به موسى.
): رواه الطبراني في الأوسط، وفيه جابر بن سليم ضعفه ٧/١٦٩وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (  

 الأزدي.
 ).١/٥٠٢كتاب العيال لابن أبي الدنيا (  )  ٤(
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. وقــــال محمــــد بــــن )١(رجــــاء العطــــاردي: أدب حســــن خــــير مــــن لعــــق العســــل 
. وكــانوا يراعــون في الولــد )٢(ســيرين: كــانوا يقولــون: أكــرم ولــدك وأحســن أدبــه 

ســــنه، فيعطونــــه في كــــل مرحلــــة مــــن مراحــــل ســــنه مــــا يناســــبه مــــن العلــــم  تطــــور
كتــــب 

ُ
وهــــو  –والأدب. قــــال ســــفيان بــــن عمــــرو بــــن عتبــــة: أســــلمني أبي إلى الم

فلما بلغتُ خمسَ عشرة سنة دعـاني فقـال: أي  –معلم الكتابة والحفظ للقرآن 
ه كلـه بني! قد انقطعت عنك شرائع الصبا، فالزم الخير تكـن مـن أهلـه، ولا تتركـ

وتــدعنَّ منــه، ولا يغرَّنَّــك مــن اغــترَّ بــاالله عزوجــل فيمــدحك بمــا لــيس فيــك، فإنــه  
كـــذلك يقـــول فيـــك مـــن الشــــر إذا   -إذا رضــــي –كمـــا يقـــول فيـــك مـــن الخـــير 

غضـــب، فاســـتأنس بالوحـــدة مـــن قرنـــاء الســـوء، ولا تنقـــل حســـن ظـــني بـــك إلى 
أنتقـــل عنـــه، وإنمـــا  غـــيرك. قـــال: فكـــان كـــلام أبي قِبْلـــة بـــين عيـــنيَّ أنتقـــل فيـــه ولا

  .)٣(يسعد بالعلماء من أطاعهم
  هذا، ويمكن إجمال حديث القرآن الكريم عن بر الوالدين فيما يلي:

  الــبر بالوالــدين هــو أمــر االله تعــالى إلى خلقــه جميعــاً، قــال تعـــالى:  -١
  الآية. )٤(           

، والنهــــي عــــن ورد لفـــظ ( الوالــــدين) في القـــرآن في معــــرض الأمــــر ببرهمـــا -٢

                                 
 ).١/٥٠٣المصدر نفسه (  )  ١(
 ).١/٠٥٤المصدر نفسه (  )  ٢(
 ).١/٥٣٥كتاب العيال لابن أبي الدنيا (  )  ٣(
 ).٨٣سورة البقرة، الآية (  )  ٤(
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عقوقهمــا مجــرداً عــن أي وصــف ممــا يــدل علــى أن عِلِّيَــةَ الحكــم في ذلــك 
  ومناطه هي الوالدية.

جعـــل االله تعـــالى الأمـــر بعبادتـــه ســـبحانه قـــرين الأمـــر بـــبر الوالـــدين، قـــال  -٣
  .)١(          تعالى: 

جعــل االله تعــالى النهــي عــن الشــرك بــه قــرين النهــي عــن عقــوق الوالــدين،  -٤
         ل تعالى: قا

)٢(.  
جعـــل االله تعـــالى الأمـــر بشـــكره ســـبحانه قـــرين شـــكر الوالـــدين، ولم يـــأمر  -٥

      بشكر غيرهما مـن المخلـوقين، قـال تعـالى: 
   )٣(.  

ــــدة) في القــــرآن الكــــريم في  -٦ ــــدان)، ( الولــــد)، الوال لم تــــرد ألفــــاظ:  ( الوال
ــــل وردت هــــذه  ــــه النفــــوس، ب ــــة بمــــا تألفــــه معــــرض تنفــــر من الألفــــاظ مرتب

النفــوس وتحبــه ولا تنفــر منــه، ويمكــن ملاحظــة ذلــك مــن خــلال الآيــات 
، )٤(          الكريمـــــة التاليـــــة: 

             

                                 
 ).٢٣سورة الإسراء، الآية (  )  ١(
 ).٣٦سور ة النساء، الآية (  )  ٢(
 ).١٤سورة لقمان، الآية (  )  ٣(
 ).١٨٠سورة البقرة، الآية (  )  ٤(
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 )١(  ،

            
          
    )٢( ،

        

       
 

)٣( ،  
       

)٤(  ،
  

             
)٥(، 

       

)٦(  ،
    

)٧( ،

         )٨( ،     
   

)٩( ،
    

)١٠( ،  

                                 
 ).٢١٥ة (سورة البقرة، الآي  )  ١(
 ).٢٣٣سورة البقرة، الآية (  )  ٢(
 ).٧سورة النساء، الآية (  )  ٣(
 ). ٣٣سورة النساء، الآية (  )  ٤(
 ).١٣٥سورة النساء، الآية (  )  ٥(
 ).١١٠سورة المائدة، الآية (  )  ٦(
 ).٤١سورة إبراهيم، الآية (  )  ٧(
 ).١٤سورة مريم، الآية (  )  ٨(
 ).٣٢سورة مريم، الآية (   )  ٩(
 ).٨سورة العنكبوت، الآية (  )  ١٠(
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       )١( ،     
              

)٢(  ،
      )٣(،       

     )٤(        )٩(   ،
     )٦(      ، )٥(.  

حث االله تعالى على النفقة على الوالـدين، كمـا حـث علـى الوصـية لهمـا  -٧
ـــــــــال، قـــــــــال تعـــــــــالى:          مــــــــن المـ

ــــــــــــــــــه: )٧( ـــــــــــــــــال سبحانـ        ، وق
  الآية. )٨(  

ــــدين، قـــــال االله تعــــالى:  -٨ ــــالمغفرة والرحمــــة للوال ــــينَّ القــــرآن شــــأن الــــدعاء ب ب
          

. وقــــــال )٩(

                                 
 ).١٤سورة لقمان، الآية (  )  ١(
 ).٣٣سورة لقمان، الآية (  )  ٢(
 ).١٥سورة الأحقاف، الآية (  )  ٣(
 ).١٧سورة الأحقاف، الآية (  )  ٤(
 ).٢٨سورة نوح، الآية (  )  ٥(
 ).٣سورة البلد، الآية (  )  ٦(
 ).٢٥١سورة البقرة، الآية (  )  ٧(
 ).١٨٠رة البقرة، الآية (سو   )  ٨(
 ).٤١سورة إبراهيم، الآية (  )  ٩(
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، وقــــال جــــلا )١(         ســــبحانه: 
  .)٢(      وعلا: 

بــينَّ القــرآن أنــه مــا بــرَّ بوالديــه إلا طــائع لربــه، مــلأ االله قلبــه رحمــة فســعد  -٩
غــيره، وفي المقابــل فمــا عــقَّ والديــه إلا جبَّــار عصــي، قــال  بــذلك وأســعد

، وأنـــه مـــا عـــقَّ )٣(         تعـــالى: 
      والدتــــه إلا جبَّــــار شــــقي، قـــــال تعــــالى: 

   )٤(.  
بـينَّ القــرآن الكــريم أنــه مــع مـا للوالــدين مــن حقــوق علــى أبنائهمــا إلا أن  -١٠

شــــهادة بــــالحق والقيــــام بالقســــط. ذلــــك لا يمنــــع مــــن أداء حقــــوق االله وال
           قـــــــــــــــــال: 
     )٥(.  

التـأدب مــع الوالـدين في الحــوار والنقــاش ولـو كانــا كـافرين توجيــه قــرآني و  -١١
لايُـلَقَّاه إلا أصحاب الهمم العالية، والنفوس الكريمة، ولعل ذلـك واضـح 

  مع والده الكافر. –عليه السلام  -في حوار إبراهيم 

                                 
 ).٢٤سورة الإسراء، الآية (  )  ١(
 ).٢٨سورة نوح، الآية (  )  ٢(
 ).١٤سورة مريم، الآية (  )  ٣(
 ).٣٢سورة مريم، الآية (  )  ٤(
 ).١٣٥سورة النساء، الآية (  )  ٥(
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لا  -ولو كانا كافرين -إذا كان التأدب مع الوالدين في الحوار والنقاشو  -١٢
يُـلَقَّاه إلا أصحاب الهمم العالية والنفوس الكريمة، فإن قلة الأدب 
معهما في الحوار والنقاش تدل بالتالي على إجرام النفس وخبثها، وأvا 

وان نفس هابطة في درك اللؤم والخسة، وهي بالتالي ستهبط إلى درك اله
والبوار في قعر جهنم وبئس القرار، ولعل ذلك واضح في حوار ذلك 
الولد الشقي بكفره مع والديه مما جاء في سورة الأحقاف. وعلى الولد 

  المسلم أن ينأى بنفسه عن هذا المسلك الخطير المهلك، قال تعالى:
             
              

              
       )١(.  

ــب مــن االله تعــالى أن يوفقــه لشــكر نعمتــه عليــه وعلــى  -١٣ الولــد الصــالح يَطل
والديــه، فهــو لصــلاحه وكــرم نفســه لا يستشــعر نعــم االله عليــه فحســب، 
بــل يستشــعرها علـــى والديــه أيضـــاً فــيلهج لســـانه بشــكر ربـــه علــى ذلـــك 

        والثناء عليـه، قـال االله تعـالى: 
     الآيـــــة، وقـــــال ســـــبحانه:  )٢(     

                                 
 ).١٨-١٧سورة الأحقاف، الآيتان (  )  ١(
 ).١٥حقاف، الآية (سورة الأ  )  ٢(
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  الآية. )١(       
جاء القرآن الكـريم ببيـان مـا بذلتـه الأم ( الوالـدة) لولـدها ومـا عانتـه مـن  -١٤

مشــاق الحمــل والوضــع والرضــاع، دلــيلاً علــى أن حقهــا في الــبر وحســن 
مــا  الصــحبة مــن الولــد يفــوق حــق ( الأب) وذلــك مــا يــدل عليــه أيضــاً 

  rجـاء رجـل إلى رسـول االله  ((قـال:  –رضي االله عنه  –رواه أبو هريرة 
فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: 

))أبــوك ثم أمــك. قــال: ثم مــن ؟ قــال: ثم أمــك. قــال: ثم مــن؟ قــال: ثم 
 

. وذهب أكثر أهل العلم إلى ترجيح جانـب الأم علـى جانـب الأب )٢(
  .في البر

نصــــوص القــــرآن الكــــريم لم تســــاوِ بــــين الوالــــدين وبــــين أبنائهمــــا، فلــــيس  -١٥
الأبناء مساويين لوالديهم بحال، ولم يرد في القرآن الكريم وصـية الوالـدين 
بالأبنــــاء؛ لأن عطــــاء الوالــــدين فطــــري، والوالــــدان مفطــــوران علــــى حــــب 

اء ، بـبر الأبناء ورعايتهم وتربيتهم، بينما ورد أمر االله تعالى ووصيته للأبنـ
  الوالدين، وحسن صحبتهما، وشكرهما.

لم يـرد لفــظ ( العقـوق) مصــرحاً بـه في القــرآن الكـريم كمــا صـرح بلفــظ (  -١٦
البر)، وجاءت كلمة ( الأف) المنهي عـن قولهـا للوالـدين متضـمنة لقليـل 

                                 
 ).١٩سورة النمل، الآية (  )  ١(
 ). ١٣متفق عليه، وقد سبق تخريجه في ص (  )  ٢(
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ــــت الســــنة أمــــر العقــــوق تفصــــيلاً، وذلــــك أن   العقــــوق وكثــــيره، بينمــــا بينّ
لنفـوس فـاكتفي في القـرآن الكـريم في التنفـير كراهية (العقوق) مركـوز في ا

  منه بما يدل عليه دون التصريح.
جــــاء القـــــرآن الكــــريم في موضـــــوع بــــر الوالـــــدين، والنهــــي عـــــن عقوقهمـــــا  -١٧

بألفاظ جامعة مانعة هي غاية في الحفاظ علـى حقـوق الوالـدين، وذلـك 
  دليل على مكانتهما الرفيعة في الإسلام.

ن الكـريم بـِر.ا بالوالـدين، وvيـاً عـن عقوقهمـا إن الصورة التي حـدَّدها القـرآ -١٨
لا تنال إلا ببذل الجهد والحرص عليهما في صدق وإخلاص، فليس بـر 
الوالدين أمراً سهلاً يظفر به الكسـالى والمتراخـون، بـل هـو أمـر ينبغـي في 
تحصــيله الاســتعانة بمــن أمــر بــه وحــث عليــه، وهــو االله تعــالى، فنســأله في 

للهـم يـا مـن أمـرت بـبر الوالـدين وأوجبـت ذلـك، صدق وتضرع قـائلين: ا
وجعلتــه ســبيلاً لمرضــاتك ودخــول جنتــك، وســبيلاً لخــيري الــدنيا والآخــرة 
وعزهمــا، نســألك أن تعيننــا علــى رضــا الوالــدين وتوفقنــا إليــه وتيســره لنــا، 
فإنـــه لا تنـــال طاعتـــك إلا بعونـــك وتيســـيرك. ولـــيس هـــذا الـــدعاء الـــذي 

ن الــدعاء واســع، والمهــم أن يستشــعر ذكــرت ســوى اجتهــاد، وإلا فميــدا
الولد أهميـة وأسـاس الاسـتعانة بـاالله تعـالى في تيسـير هـذا الأمـر بعـد بـذل 

  الأسباب واستفراغ الجهد، واالله يوفق إلى طاعته من يشاء.
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 
لقد تبينَّ مما تقدم في هذا البحث أهمية وشأن الـبر بالوالـدين وأثـر ذلـك 

   خطر العقوق وأثره على حياDم.في حياة الأبناء، كما تبينَّ 
إن مجتمVVVVVع المسVVVVVلمین ھVVVVVو مجتمVVVVVع البVVVVVر بالوالVVVVVدین،   
فالمسVVلمون ھVVم الVVذین أكVVرمھم االله تعVVالى بكتابVVھ المبVVین القVVرآنِ     

وفیھمVا كVل    -علیھ الصلاة والسVلام  –الكریم، وبسنة نبیھ الأمین 
ما یتصل بالأمر ببVر الوالVدین، والنھVي عVن عقوقھمVا. وإن أمVر       

الوالVVدین لا ینطلVVق مVVن فVVراغ، بحیVVث إن الفVVرد المسVVلم لا   البVVر ب
یحس بوجVود ھVذا البVر فVي الحیVاة، ولكVن البVر بالوالVدین ینطلVق          
عملیVVاً مVVن بیVVت مسVVلم، وأسVVرة مسVVلمة، ومجتمVVع مسVVلم، فیVVرى     
الفVVرد المسVVلم فیھVVا صVVورة البVVر بالوالVVدین مVVثلاً حیVVا یتجسVVَّد فVVي    

   رVVدیھما بVVع والVVا مVVھ أو غیرھمVVل والدیVVاناً،  تعامVVة وإحسVVا وطاع
فیأخVVذ ذلVVك مVVن نفسVVھ مأخVVذاً قویVVاً یسVVتقر فVVي أعماقھVVا وبVVؤرة         
شعورھا، لیترجم فیما بعVد بVرا بالوالVدین وإحسVاناً بھمVا وطاعVة       

  لھما.
ـــنشء أمـــر في غايـــة  ومعـــنى ذلـــك أن تعميـــق الـــبر بالوالـــدين في نفـــوس ال

ور التعلــــيم، الأهميــــة، يســــتدعي تضــــافر الجهــــود بــــين اuتمــــع والأســــرة، وبــــين د
  والمؤسسات التربوية.

إن معـاني الــبر بالوالــدين تشــعر النــاس بالوفـاء، ومــا أجمــل الوفــاء وبخاصــة 
حين يكون للوالدين من أولادهمـا. وأمَّـةُ الإسـلام تاريخهُـا وضـيءٌ بتلـك المواقـف 
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النبيلــــة، والمثــــل الماجــــدة في الــــبر بالوالــــدين، مــــن مواقــــف ســــلفها الصــــالح والــــتي 
وضــــيئة تنـــير الـــدرب للســــائرين علـــى طريـــق الــــبر بالوالـــدين، ممــــا  تشـــكل أقباســـاً 

  يُشَكِّلُ زاداً قوي.ا يستفيد منه المسلمون في حاضرهم ومستقبلهم.
فنسـأل االله تعــالى أن يوفـق المســلمين إلى النجـاح في الــبر بالوالــدين، وأن 

علـى ســيدنا  يوفِّـقَنـا جميعــاً لمـا يحبــه ويرضـاه. والحمــد الله رب العـالمين، وصــلى االله
  محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 
  

  القرآن الكريم. •

ـــاقي، دارالبشـــائر  • الأدب المفـــرد، للإمـــام البخـــاري، تحقيـــق: محمـــد فـــؤاد عبـــد الب
 هـ.١٤٠٩الإسلامية، بيروت، الطبعة الثالثة، 

 بدائع الفوائد، للحافظ ابن القيم، دار الكتاب العربي. •

: ما يجب على الوالد لولده، ومـا يجـب علىالولـد لوالـده، لأبي بكـر بر الوالدين  •
هــــ، ١٤١١الطرطوشــي، تحقيـــق: محمـــد عبـــد الحكــيم القاضـــي، الطبعـــة الثالثـــة، 

  طبع ونشر وتوزيع: مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت.

بـــر الوالـــدين، لابـــن الجـــوزي، تحقيـــق: محمـــد عبـــد القـــادر عطـــا، الطبعـــة الأولى،  •
  ر وتوزيع: مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت.هـ، طبع ونش١٤٠٨

بصـــــائر ذوي التمييـــــز في لطـــــائف الكتـــــاب العزيـــــز، للفـــــيروز آبـــــادي، المكتبـــــة  •
  العلمية، بيروت، توزيع :دار الباز بمكة المكرمة، ( بدون تاريخ).

gجـــة اuـــالس وأنـــس اuـــالس، لابـــن عبـــدالبر، تحقيـــق: محمـــد مرســـي الخـــولي،  •
  (بدون تاريخ). دارالكتب العلمية، بيروت،

التصـــاريف، ليحـــيى بـــن ســـلام، تقـــديم وتحقيـــق: هنـــد شـــلبي، الشـــركة التونســـية  •
  هـ، تونس.١٤٠٠للتوزيع، 
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تفســير التحريـــر والتنـــوير، للطـــاهر بـــن عاشـــور، الـــدار التونســـية للنشـــر، تـــونس،  •
  والمؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر.

  بدون تاريخ). تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، المكتبة الشعبية، ( •
تفســـــير القـــــرطبي ( الجـــــامع لأحكـــــام القـــــرآن) لأبي عبـــــد االله محمـــــد بـــــن أحمـــــد  •

الأنصــاري القــرطبي، طبعــة مصــورة عــن دار الكتــب، نشــر:دار الكاتــب العــربي 
  هـ، القاهرة.١٣٨٧للطباعة والنشر، طبع وزارة الثقافة، 

كتب هـــــ،الم١٤٠٥سلســــلة الأحاديــــث الصــــحيحة، للألبــــاني، الطبعــــة الرابعــــة،  •
  الإسلامي، بيروت، دمشق.

ســنن أبي داود، مراجعــة وضــبط وتعليــق: محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد، دار  •
  الفكر، (بدون تاريخ).

ســنن ابــن ماجــه، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، دار الفكــر، بــيروت، (بــدون  •
  تاريخ).

ســـنن الترمـــذي، للإمـــام أبي عيســـى محمـــد بـــن عيســـى الترمـــذي، تحقيـــق: أحمـــد  •
  شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ( بدون تاريخ). محمد

ســـنن النســــائي مــــع حاشــــية الســــندي، الناشــــر: دار الكتــــاب العــــربي، بــــيروت،  •
  (بدون تاريخ).

شـعب الإيمـان، للبيهقـي، تحقيـق: أبي هــاجر محمـد زغلـول، دارالكتـب العلميــة،  •
  هـ.١٤١٠بيروت، الطبعة الأولى، 
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ابــــن بلبــــان، تحقيــــق: شــــعيب الأرنــــاؤوط، الطبعــــة  صــــحيح ابــــن حبــــان بترتيــــب •
  هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت.١٤١٤الثانية، 

ــــــاني، الطبعــــــة الأولى،  • هـــــــ، دار الصــــــديق، ١٤١٤صــــــحيح الأدب المفــــــرد للألب
  المملكة العربية السعودية.

هــ، ١٤٠٧صحيح البخاري، تحقيـق: د/ مصـطفى ديـب البغـا، الطبعـة الثالثـة،  •
  ، بيروت.دار ابن كثير، اليمامة

صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، طبعة دار إحياء التراث العـربي،  •
  بيروت ( بدون تاريخ).

العبـــــــادة في الإســـــــلام، للـــــــدكتور/ يوســـــــف القرضـــــــاوي، ، الطبعـــــــة التاســــــــعة،  •
  بيروت. مؤسسة الرسالة،، م١٩٨١هـ/ ١٤٠١

  م.١٩٧٨ـ/ ه١٣٩٨العبودية لابن تيمية، دارالمدني للطباعة والنشر، جدة،  •
هــ، ١٤٠٩عدة الصـابرين وذخـيرة الشـاكرين، لابـن قـيم الجوزيـة، الطبعـة الثالثـة  •

  دار ابن كثير، دمشق.
هـــــــ/ ١٤١٦غرائـــــب القـــــرآن ورغائـــــب الفرقـــــان، للنيســـــابوري، الطبعـــــة الأولى،  •

  م، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان.١٩٩٦
دار الشــــروق، هـــــ، ١٤٠٢في ظــــلال القــــرآن، لســــيد قطــــب، الطبعــــة العاشــــرة،  •

  بيروت.
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ـــف،  • كتـــاب العيـــال، لابـــن أبي الـــدنيا، تحقيـــق: الـــدكتور/ نجـــم عبـــد الـــرحمن خل
-، دار ابـــن القـــيم للتوزيـــع والنشـــر، الـــدمامم١٩٩٠/هــــ١٤١٠الطبعـــة الأولى، 

  .السعودية
  الكشاف عن حقائق التنـزيل، للزمخشري، دار المعرفة، بيروت، (بدون تاريخ). •
هـــــــ، دار ١٤١٥نــــــزيل، للخـــــازن، الطبعـــــة الأولى، لبـــــاب التأويـــــل في معـــــاني الت •

  الكتب العلمية، بيروت.
  لسان العرب، لابن منظور، دار صادر، بيروت، (بدون تاريخ). •
مجـــالس التـــذكير مـــن كـــلام الحكـــيم الخبـــير، لعبـــد الحميـــد بـــن بـــاديس، الطبعـــة  •

  هـ، دار البعث للطباعة، الجزائر.١٤٠٢الأولى، 
هــ، دار الكتــاب ١٤٠٢للهيثمــي، الطبعـة الثالثـة،  مجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد، •

  العربي، مطبعة العلوم، بيروت.
ــيروت،  • مختــار الصــحاح، للــرازي، عــني بترتيبــه: محمــود خــاطر بــك، دارالفكــر، ب

 هـ.١٤٠١

المســــــــتدرك للحــــــــاكم. تحقيــــــــق: مصــــــــطفى عبــــــــدالقادر عطــــــــا. الطبعــــــــة الأولى  •
  بيروت.-هـ. دار الكتب العلمية١٤١١

  د، طبعة المكتب الإسلامي.مسند الإمام أحم •
  المصباح المنير، للفيومي، دار الفكر، (بدون تاريخ). •
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المعجـــــم الأوســـــط، للطـــــبراني، تحقيـــــق: طـــــارق بـــــن عـــــوض االله، دار الحـــــرمين،  •
  هـ.١٤١٥القاهرة، 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، لابن هشام، تحقيق: محمد محيـي الـدين عبـد  •
  رمة، (بدون تاريخ).الحميد، توزيع: دار الباز بمكة المك

مفــردات ألفــاظ القــرآن للراغــب الأصــفهاني، تحقيــق: صــفوان عــدنان الــداودي،  •
  هـ، دار القلم، دمشق.١٤١٢الطبعة الأولى، 

مكــــارم الأخــــلاق، لابــــن أبي الــــدنيا، تحقيــــق: مجــــدي الســــيد إبــــراهيم، مكتبــــة  •
  هـ.١٤١١القرآن، القاهرة، 

في توجيه المتشـابه اللفـظ مـن آي  ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل •
هــ، ١٤٠٥التنـزيل، لأحمد بن الـزبير الغرنـاطي، تحقيـق: د/ محمـود كامـل أحمـد، 

  دارالنهضة العربية، بيروت.
المنهــــاج القــــرآني في التشــــريع، للــــدكتور/ عبــــد الســــتار فــــتح االله ســــعيد، الطبعــــة  •

  هـ، دار الطباعة والنشر الإسلامية، القاهرة.١٤١٣الأولى، 
ة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، لابن الجوزي، تحقيـق: محمـد عبـد نزه •

  هـ.١٤٠٤الكريم الراضي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 



  من معالم الھدي القرآني في بر الوالدین

  

١٤٥  

 

 الصفحة  

    المقدمة
  ١  أهمية الهدي القرآني

  ٥  أنواع الهداية في القرآن
  ٨  مكانة الوالدين وأثرهما في الحياة

  ١٠  دينآثار بر الوال
  ١١  آثار عقوق الوالدين

  ١٢  وجوب بر الوالدين في الحياة وبعد الممات
  ١٥  البر بالوالدين تكامل إنساني

  ١٦  المسلم وصلة الأرحام
  ١٨  العلاقة بين أفراد البيت المسلم

  ٢٢  شمولية الهدي القرآني في بر الوالدين
  ٢٥  من معالم الهدي القرآني في بر الوالدين

  ٢٥  ول: التنويع في عرض الموضوعالمعلم الأ
  ٢٥  محاور المعلم الأول:

  ٢٥  أولاً: ورود الأمر صريحاً ببر الوالدين
  ٢٦  ثانياً: ورود الأمر صريحاً بشكر الوالدين
  ٢٦  ثالثاً: ورود الأمر صريحاً بصحبة الوالدين
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  ٢٦  رابعاً: ورود الأمر صريحاً بالدعاء للوالدين
  ٣٠  اً عن أذية الوالدينخامساً: ورود النهي صريح

  ٣١  سادساً: وصية االله تعالى للإنسان بوالديه
  ٤٢  سابعاً: عرض القرآن لصورتين متقابلتين:

  ٤٢  صورة ابن بار بوالديه
  ٤٦  صورة ابن عاق لوالديه

  ٥٥  المعلم الثاني: اقتران أمره تعالى بعبادته بالأمر ببر الوالدين 
  ٦٠  ر الوالدينتحليل لآيات سورة الإسراء في ب

  ٧٨  الألفاظ الجامعة المانعة في الدلالة على المطلوب أو تركهالمعلم الثالث:  
  ١٠٩  المعلم الرابع:  الأسلوب القرآني في الموضوع

  ١١٠  مجيء لفظ الوالدين في القرآن الكريم مجرداً عن أي وصف المعلم الخامس:
  ١٣٢  إجمال لحديث القرآن الكريم عن بر الوالدين

  ١٤٠  الخـاتـمـة
  ١٤٢  فهرس المصادر والمراجع
  ١٤٧  فهرس الموضوعات

  
  


